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|؟ |التقجصيد العدد »+5 الستة الرابعة والثلاخون 


افيه ل لله ؟ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 
وعلى آله وصحيه وبسلم: أما بعد: 

فإن محبة النبي 2 من الإيمان لأنها فرع عن 
محبة المؤمن لريه وخالقه ومولاه, فالله سيحانه 
وتعالى هو الذي كرمه وشرفه واصطفاه فجكله 
خاتمًا للنبيين: وإمامًا للمرسلين. وآرسله للناس كافةً 
يشيرًا ونذيراء وحياه الشفاعة العظمى والمقام 
المحمود, فأضحى أكثر الأنبياء تابعًا يوم القيامة 
وسيد ولد ادم ولافكن. 

وطاعة النبي 2 أل من لوازم محبته. وكذلك تعظيم 
النبي عد وتوقيره, وتعظيم سنته وهديه, ونصرة 
دينه, والدعوة إلى منهاجه. 

ومن لوازم محبته لله محبة أصحابه وأنصاره 
ومحية أهل بيته وقرابته ومودتهم. 

قال تعالى: قل لا أَمئألُكُمْ عَلَمهِ أ جْرًا إلا الموَدةَ في 
الْقَرْيَى )» [الشورى:]. 

والمعنى لا أطلب منكم أجرًا على هذا البلاغ وهذه 
الهداية إلا أن توادوني لقرابتي منكم ولا تتعر 
لي بالآذى والتكذيب, والمعنى الآخر: لا أسالكم أجرًا 
إلا أن د تحبوا أهل بيتي وقرابتيء وهذا المعنى وإن لم 
يكن ظاهر الآبة إلا أنه دلت عليه نصوص كثيرة مثل 
كول آلكة تعالى: ل( إِنْمَا ثري الله بي لخم حدر ّ 
هل الْبَيْتِ و يُطهْرَكمْ تطهير ١‏ [الاحزاب”], 

وقول ل عله : «أذكركم الله في أهل بيتي 
أذكركم الله في أهل بيتي, ؛ أذكركم الله في أهل بيتي» 
[مسلم] وقوله لل: «إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به 
لن تضلوا بعدي,: أحدهما أعظم من الآخرء كتاب الله 
حيل ممدود من السماء إلى الأرض؛: وعثرتي أهل 
بيتي ولن يتفرقا حتى يردا على الحوضء فإنظروا 

[رواه الترمذي: وهى في صحيح الجامع الصغير 458؟] 

وهم الآل الذين أمرنا رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أن نُصّلي عليهم حين نصلي عليه فنقول 
في صلاتنا: اللهم صل على محمد وعلى آله محمد 
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على 
محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى 
آل إبراهيم في العالمينٍ إنك حميد مجيد.. 

أهل البيت 

من هم أهل البيت* ورد في اللسان: أهل الرجل 
عشيرته وذوو قرياه, والجمع أهلون وأهال. 

وأهل الرجل: زوجه. وتأاهل يعني تزوج 

وأهل القرآن حفظته والعاملون به. 

وأهل المذهب من بدين يه. 


وأهل الإسلام من يدين به. 

وآاهل البيت سكانه. 

وأهل الرجل أخص الناس به. 

واهل بيت النبي :+ نه أزواجه ويناته وصهره. 

وقيل: نساء الذبي تله والرجال الذين هم آله 
وآل الرجل أهله, أصلها أهل, ثم أبدلت الهاء همزة 
فصارت أألء فلما توالت الهمزتان أبدلوا الثانية 
ألقًا. [لسان العرب جما ص154-151, ومفردات الراغب صة؟] 

والمثرة هم الأهل والرهط, قال أبو بكر في 
أسماري بدر: يا رسول الله عشرتك وأصلك وقومك, 
تجاوز عنهم بستنقذهم الله بك من النار. 

ويتبين من هذه المعاني اللغوية أن أهل بيت 
النبي قله هم أزواجه وذريته وقرابته من بني 
هاشم ممن حرم المسدقة بعده. وقد اتفق أهل 
السنة والجماعة على ذلك: مع اختلافهم فيمن 
تحرم عليهم الصدقة, وقد وقع في صحيح مسلم 
من حديث زيد بن أرقم أنه قال: أهل بيته الذين 
حرموا الصدقة بحده. 

قيل: ومن هم با زيد؟ 

قال: هم آل على وآل جعفر وآل عقيل وآل 
عباس. 


البيت هم أصحاب الكساء علي وفاطمة والحسن 
والحسين لأن النبي يله أدخلهم في كساء وقال: 
اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي أذهب عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيرًا. 

ولآن النبي يِه لما نزلت آية المباهلة مع 
نصاري نجران (فَمَنْ حَاجكك فيه من بَعْد مَا جَاعَكَ 
مين العلّم 36 تَعَالوا ندع أَيْنَاعَنَا وَآَبْنَاءَكُمْ ومِساءَنًا 
وَنسَاءكُمٌ وَأَنْفْسَنًا وَآَنْفْسَكُمْ كُمٌ نَبْتَهِلَ فَتَجْعَل لَعْنَةَ 
اللّهِ عَلّى الْكَاذِبِينَ » [آل عمران:11]. 

أخرج عليًا وفاطمة والحسن والحسين ليباهل 
بهم نصارى نجران الذين يمارون في بشرية 
ا مسيح عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام. 

ويزعم الشيعة أن هذا التتخصيص يخرج 
أزواج النبي عله وسائر بني هاشم من مسمى أهل 
البيت؛, مع أن الخطاب في سورة الأحزاب موجه 
من أوله إلى آخره إلى نساء النبي عله . 

(يَا أَنْهَا النْبِي قل لأرْوَاجك إِنْ كن مدن 
الحيّاة الدِنْيَا وَزِيتتهَا فتَعَاليْنَ أَمشَعْكُن وَأُسَرّحَسُن 
سَرَاحًا جَمِيلاً (10) وَإِن كُنْشَ كْرِدنَ الثّه وَرَسُولَهُ 
وَالدَارَ الآخيرة فَإِنّ اللّة أَعَدٌ لِنْمُحْسنَات مِنْكُنٌ حرا 


ويرى الشبعة على اختلاف مذاهبهم أن أهل 


عَظِيمًا (9؟) يَا نِسَاء النْبِيَّ مَنْ يَأ ت مِنْكُن بفاحشة, 
كدكلة نمتاعفة لَهَا الْعَدَاب ضبِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ علّى 
اله يَسِيِرًا ٠(‏ *) وَمَنْ يقست مِنْكنُ لِنّهِ وَرَسُولهٍ 
وَتَعْمَلٌ صالجا نُؤْتِهَا أَجْرَها مَرُتَيْنٍ وَأَعْتذنا لها 
ِرْقًا كَرِيمًا (1") يا فِسمَاء التْبِيّ متش كأحدٍ 55 
الْسَسَاءِ إن انّقَيْثُنَ قلاً تَخُضغن بالقؤل فَيَطْمَعْ الذي 
في قلبه مَرَضُ وَقُنْنَ فؤلاً مَعْرُوكًا (؟؟) وَقَرْنَ في 
مُيُوتِكُنَ وَل كَبَرَحْنَ تَبْرّْجَ الجاهِيّة : الأونّى وَآقِمْن 
الصلاة وَآتِين الزّكَاة وأعئن الله وَرُسُولَة إِنّمًا يريد 
النّهُ لِصِذْهِب عَنْكُمْ الرُجْس أَهلَ الْسَيْتِ وَيُطَيِدْرَكُمْ 
تطهيرًا 59 وَاذْكُرْن ما يُتَلَى في بُيُوتِكُنَ مِنْ آيَاتٍِ 
الله وَالحكمّة إِنّ الل كان لطيقًا حَبِيرًا 4. 

[الأحزاب:8؟-8"] 
فنساء الذبي لله أولى الناس يقوله تعسالي: 
ل إِنْمَا بريد ؛ اله لسْدّهِبَ عَنْكُمْ الرّحْس أهل الْمَيْتٍِ 
وَمُطيْرَكُمْ تطهيرًا» ؛ ومعهن ياقي الذرية الطاهرة 
وسائر بني هاشم. 
والعجب أن الشيعة وإن اتفقوا على أن أهل 
البيث هم علي وفاطمة والحسن والحسين دون ما 
سواهم., نراهم يختلفون على أشخاص الأئمة منهم 
اختلافا عظيمًا ويطعنون على ذرية فاطمة من غير 
الآثمة, ولهذا يطعن الإمامية على أبناء الحسن بن 
علي: ولا يرونهم أهاذ للإمامة. ويطعن الزيدية على 
الإمامية الاثنى عشرية ويرون إمامة زيد بن علي 
ويطعن الإسماعيلية على إمامة جعفر الصادق 


ويرون إمامة إسماعيل: ‏ 
موقف السلف من آل بيت النبي ند 


يعرف السلف الصالح من أصحاب رسول الله 
يه حقوق آل بيت النبوة؛ فيحبونهم ويعظموثنهم 
لقد كان صديق الأمة يقول: ارقبوا محمدًا في أهل 
بيته ويقول: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله 
ييه أحب إلى أن أصل من قرابتي. 

وأهل السنة متفقون على حب آل بيت رسول 
الله لله ومودتهم: ومعرفة حقهم وفضلهم وعلو 
مكانتهم ومن كان من أهل البيت من صحابة رسول 
الله كه فإنهم يحبونه لإيمانه وتقواه, ولصحبته 
إياهء ولقرابته منه عَيه, ومن لم يكن منهم صحابيًا 
فإنهم يحبونه لإيمانه وتقواه, ولقربه من رسول 
الله ينه ؛ ويرون أن شرف النسب تابع لشرف 
الإيمان» ومن جمع الله له بينهما فقد جمع له بين 
الحسنيين. 

فاهل السنة هم أسعد الناس بتذفيذ وصبة 
النبي يله في أهل بيته حيث قال: «أذكركم الله في 


التوحييد العدد +٠١‏ السنة الرابعة والثلاثون [؟] 


أهل بيتي» لأنهم يحبونهم جميها ويتولونهم 
وينزلونهم منازلهم التي بيستحقونها بالعدل 
والإنصاف بخلاف غيرهم من الروافض. 
موقف الروافض من أهل البيت 
يزعم الروافض أنهم شيعة علي بن أبي طالب 
رضي النه عنه وآل بيت النبي 0, وأنهم أولى 
الناس بهمء ويزعمون أن أصحاب النبي 20 قد 
جحدوا حق آل البيت وغصيوهم.: واستحلوا 
دماءهم. وسأنقل لك أخي القارئ هذه العيارة من 
كتاب حقوق آل البيت لبعض غلاتهم حيث يقول: 
«ولكن سيدي با رسول الله يا نبي الرحصمة 
والهدى, أي مودة قدمث إليك بعد رحلتك الشريفة» 
إنها المودة التي أبعدوا بها وصيك وخليفتك 
عن مقامه وعن منصبه الذي أراده الله له. وآردته 
له. إنها المودة التي كسروا بها ضلع عزيزتك 
الزهراء. وأسقطوا جنينهاء وأحرقوا بايهاء 
ولطموا خدها وسودوا متونهاء واقثادوا وصيك 
وأخيك علي بن أبي طالب عليه السلامء وهو الكرار 
عند منازعة الأبطال. نعم هي المودة التي دسوا 
فيها السم بسبطك الحسن عليه السلام: والمودة 
الني أدت لحز رأس سيد الشهداء من الوريد إلى 
الوريد, واقتياد بناتك سبايا أمام البغاة. 
بلى سيدي دا رسول الله إنهم ما أرادوا المودة 
ولا القربسى وإنما أرادوا إشران المغضاء والحنقاء. 
ولا عجب وقد أبانوا ذلك عند احتضارك سيدي با 
رسول الله يبقولهم والعياذ يالله إنه يهجس, 
وحاشاك من الهجدر والنقص وقد مدحك الله تعالى 
في كتابه في محكم التنزيل « وما ينطق عن الهوى 
إن هو إلا وحي يوحى 4. 
نعم هي الحقيقة عزيزي خذها هديت إلى الحق 
حتى يُفرج الله عن بقية الله الأعظم الحجة بن 
الحسن المهديء أرواحنا لتراب مقدمه الفداءء, 
وجعلنا الله من أنصاره وأعوانه ليثار لله ولأهل 
بيت رشول الله تله وآله ويقيم الحق ويدحض 
الباطل إن الباطل كان زهوقا». انتهى. 
ولا أدري هل سيثار هذا المنتظر من أبي بكر 
وعمر ومن المبشرين بالجنة؛ أم سيثار من أهل 
السنة الذين لا يتبعون هذا الباطل. 
ويكفي لرد هذا الغلو أن نذكر كلام بعض أئماة 
آل البيث في الغلاة, ومن كتب الشيعة أنفسهم قال 
جعفر الصادق: لعن الله عبد الله سيباء إثه ادرعى 


: الريوبية في أمير المؤمنين: وكان والله أمير 


المؤمنين عبدًا طائعا لله. الويل لمن كذب علينا. 


التوحسود العدد +٠٠١‏ السنة الرابعة والثلاثون 


وإن قومًا يقولون فينا ما لا نقوله في أنفسناء 

نبرأ إلى الله منهم, ثيرأ إلى الله متهم 
[مودة آل البيت ص08 وعزاه إلى رجال الكشى ص5 ]١١‏ 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: سيهلك 
في صنفان, محب مفرط يذهب به الحب إلى غير 
الحق ومبغض مفرط يذهب به البغض إلى غير 
الحق. وخير الناس في حصالا النمط الأوسط 
فالزموه. [نهج البلاغة خطبة 1117 . السنة لابن أبي عاصم] 

وقال الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهم لرجل ممن يغلو في آل البيت: 
ويحكم أحبونا لله فإن أطعنا الله فأحيوناء وإن 
عصينا الله فايغضونا. 

فقال الرجل: إنكم ذى قرابة من رسول الله :ل 
وآنتم أهل بدته. 

فقال: ويحكم لو كان الله نافمًا بقرابة من 
رسول الله تل بغير عمل بطاعته لنفع بذلك من هو 
أقرب إلبه منا أباه وآمه. 

والله إني لأخاف أن يضاعف الله للعاصي منا 
العذاب ضعفين. ووالله إني لأرجو أن يؤتى 
المحسين منا أجره مرتين. 1 

لقد أساء آباؤنا وأمهاتنا إن كان ما تقولون من 
دين الله حقا ثم لم يخبرونا به ولم يطلعونا عليه 
ولم يرغبونا فيه فنحن والله أقرب منهم قرابة 
منكم وأوجب عليهم حقا؛ وأحق بأن يرغبوا فيه 
منكم ولو كان الأمر كما تقولون إن الله ورسوله 
اختار علدا لهذا الأمر وللقيام على الناس بعده؛ إن 
كان علي لأعظم الناس في ذلك خطيئة وجرما, إذ 
ترك أمر رسول الله يله أن يقوم فيه كما أمره 
ويعذر فيه إلى الناس. . 

فقال الرافضي: الم تقل رسول الله مَلهُ: من 
كنت مولاه فعلي مولاه؟ 

قال: أما والله لو أن رسول الله يله يعني بذلك 
الإمرة والسلطان والقيام على الناس لأقصح لهم 
بذلك كما أفصح لهم بالصلةاة والزكاة وصيام 
رمضان وحج البيت, ولقال لهم: أيها الناس هذا 
ولي أمركم من بعدي فاسمعوا له وأطيعوا فما كان 
من وراء هذاء فإن أنصح الناس كان للمسلمين 
رسول الله عَلله. 

اللهم إنا نشهدك أننا نحب آل بيت رسول الله 
تل كما أوصانا الحبيب المصطفى, فاجعل حبنا 
لآل بيث رسولك الكردم حبًا خالصًا مطهرًا بعيذا 
عمن يتوهمون حبهم ويستحلون دماءهم. 

وآخر دعونا أن الحمد لله رب العالمين. 


الحمد لله وكفى والصاذة والسلام على نبيذنا المصطفى وبعد: 

فقد تابعنا التتصريحات التي صدرت عن الإدارة الأمريكية 
والتي أعلنت خلالها بأنها ليس لديها مانع من الحوار مع 
الجماعات الإسلامية في مصر أو م ما اق علده تيار الإسلاميين 
وقد كان مؤتمر الصوفية الأخير مؤشرًا لأنهم يركبون الموجه مع 
من ياخذون الضوء الأخضر منهم. ومصر مهما كانت الأيادي الآثمة 
التي تحاول النيل منها سيحميها الله بالإسلام وبالعقيدة 
الصحيحة وليس بالعقائد الفاسدة التي ننتهز تلك الفرصة لنعرج 
| على بعضها حتى يعرف الناس عقيدتهم وذلك نقلا عن الماشور في 
|| جريدة الأنباء الدولية في عددها الصادر بتاريخ 5؟إمريل 6١٠1م‏ , 
0 البداية تمود إلى قبيلة في الجاهلية 
0 مع ظهور الإسلام في شبه الجزيرة العربية حاول بعض 
الأشخاص الإنسحاب من حياة المجتمع الإسلامي من أجل ممارسة 
| نوع من الزهد ولقد أطلق على هؤلاء الناس لفظ الصوفيينء وبما 
أن الإسلام يقوم أساسا على كتاب الله وسنة رسوله فإن هؤلاء 
المتصوفين كرسوا وقتهم وخصصوا حياتهم للقراءة وتفسير 
]| القرآن وقد أدى هذا بالطبع إلى ظهون بعض ال ممارسسات 
| والاعتقادات ومن هنا صار التصوف يعني الالتزام بطريق في 
| الحياة يمكنهم من الوصول إلي علاقة مع الله. 
200٠‏ ورغم أن المتصوفة قد اتبعوا طريقا خاصا إلا أنهم التزموا في 
)١‏ بدايتهم بالشريعة الإسلامية ثم سرعان ما ذهبوا أبعد من ذلك من 
أجل تفسيرات روحانية شطحت بهم عن صحيح الددن. 

وعندما انتقل مركز الخلافة الإسلامية إلى بغداد عام 54لام بدأ 
الدين الإسلامي يدخل عليه شسيء من المعتقدات اليونانية 
' والفارسية وفي هذه المرحلة حدث تطور في الأفكار الصوفية وظهر 
| التباعد ما بين الفقهاء الأربعة وشيوخ الطرق الصوفية. 
1 ولقد اختلف العلماء وانقسموا شيعا وأحزايا حول أصل هذه 
الكلمة «الصوفية» فمنهم من قال: إن الصوفية اسم مشتق من 
!| الصوف بوصفه اللبسة التي تغلب على هؤلاء الناس وأنه اسم 
١‏ قديم وجد حتى قبل قدوم الإسلام. 

وذكر البعض أن الكلمة كانت معروفة وشائعة لتدل على الزهاد 
. السالكين في أواثل القرن الثاني للهجرة «الثامن المبلادي» وهو ما 

|| أكده شيخ الإسلام ابن تيمية. 

]| وأول من حمل اسم «صوفي» هو آبو هاشم الكوفي الذي ولد 
في الكوفة وأمضى معظم حياته في الشام وتوفى عام ١15ه‏ وأول 
٠‏ ) من حدد نظريات التصوف وشرحها هو ذو النون المصري تلميذ 
الإمام مالك وأول من بويها ونشرها هو الجنيد البغدادي. 
وتعددت الأآقاويل في البحث عن أصل الكلمة واشتقاقها فمنهم 
7" | من قال: إن الكلمة جاءت من هؤلاء الذين يجلسون في الصف الأول 
بين المسلمين وآخرون ينسبون الكلمة إلى بني صوفة وهي قبيلة 
كانت تخدم الكعبة في الجاهلية وهناك من يرى أن الكلمة ترجع 
إلى صوفة القفا وهي خصلة الشعر في القفا والبسعض دراها 
مشتقة من الصفا. 

ولابن الجوزي تفسير آخر عن نشاة التصوف بيقول فيه: كانت 


التوحبد العدد + الستة الرابعة والفلاثون' [ةا 


اتخذ الصوفية 
طريقة للذكر 
أدخلت بسعصض 
الأسماء الفردية 
واعتبرتهامن 
أسماء الله الحسنى 
مثل نابت وظهير 
وزكي يرددونها 
بنكرارياسراوح ما 
بسن 77 إلى 1+ 
مرةعندالذكر 
حصل الذاكر 
| 


النسبة في زمن رسول اله عله إلى الإيمان والإسلام فيقال مسلم ومؤمن ثم 


0 حدث اسم زاهد وعايد ثم نشأ أقوام تعلقوا بالزهد والتعيد فتخلوا عن 


الدنيا وانقطعوا إلى العبادة واتخذوا في ذلك طريقة تفردوا بها وأخلاقا 


| تخلقوا بها ورأوا أن أول من انفرد بخدمة الله تعالى عند بيته الحرام رجل 
١‏ بقالله صوفة واسمه الغوث بن مر قانتسبوا إليه لمشابهتهم إياه في 
) الانقطاع إلى الله فسموا بالصوفية!! 


ويرى الملتخصصون في الصوفية أن بداية تطور الفكر الصوفي كانت 
طبيعية, فقد ظهر أولا تبار يحاول مواجهة إقبال الناس على الدثيا بعد 


0 زمن الفتوحات الكدرى وانشغال كثير من المسلمين عما كان عليه رسول الله 
1 8 لله وأصحابه. فمدأ تيار منادي بالزهد وظهرت جماعات يبسمون الفقراء 
]| وأخرى تسمى البكائين وثالثة تسمى المحبين وأشهرهم رابعة العدوية.. ثم 
.) ظهر أقوام من الصوفية تكلموا عن الجوع والفقر والوساوس والخطرات.. 
| ثم بدأ يظهر على الساحة تيار يقسم الدين إلى ظاهر وباطن ويستغرق في 


الحديث عن الروحانيات وأحوال القلوب.. والصلة بالله حتى وصلوا إلى 


| ظاهرة الشطح وهي التي لابد لكل صوفي أن يمر بها من خلال 4 مراحل: 
]١‏ هي الوجد. ويقصد به كشف حالة بين العبد وربه وة 
على ظاهره.. ثم مرحلة الغلبة عندما يزيد الوجد ويغلب صاحبه الصوفي 
|| ولايكون مميزا لما يستقبله, ثم مرحلة السكر وهي المرحلة التي يغيب فيها 
| الصوقي عن تمييز الأشياء ويغيب عن نفسه ليدخل قي المرحلة الرابعة 
.| الشطح وهي من زلات المحققين ومحاولة لوصف ما لا يوصف ولا يؤاخذ 
0 صاحيه عليه حتى لو تكلم في ذات الله!! 


ىما يجد في باطنه 


ولعل أبا اليزيد طيفور بن عيسى الملقب ب «البيسطامي» يعد من أشهر 


|) الذين شطحوا إن يقول: غبت عن الله ثلاثين سنة فكانت غيبتي عنه ذكري 
) إباه فلما خنست عنه وجدته في كل حال حتى كأنه أنا .. الهذه الدرجة 
|| يكون الشطح؛.. نعم هكذا هو الحال عند الصوفية. 


اقتبسوها من أحباراليهود وعلم الجفر 


بعد الذكر من أركان التصوفء غير أن هناك خلافا واضحا بين أهل 


]١‏ السنة والجماعة وبين الصوفية حول مفهوم الذكر, فهو عند أهل السنة 


والجماعة قراءة القرآن أثناء الليل وأطراق النهار ومجالس العلم لدراسة 


|| القرآن وتفاسيره وعلوم الحديث.. وكذا من صلوات النوافل والأذكار 
|| الواردة عن رسول الله في الكتب الصحاح والاستغفار من الذنوب 
|| والمعاصي وغير ذلك مما هو معروف من الذكر الصحيح وفق هدي رسول 
.| الله. 


والصوفية يوافقون على ما سبق ويزيدون عليه ما يعرف باسم الذكر 


ا | المجرد أو الذكر المفرد وهو الذكسر الذي تقوم عليه الحضرات حيث يذكرون 
]١‏ الله قياما أو قعودا مع التمايل بحركات تناسب كل اسم من الأسماء التي 
)١‏ يذكر بها الشيخ ريه. 


والغريب أن كل طريقة اختار شيخها مجموعة من أسماء الله الحسنى 


١‏ ]| ليتميز بها عن بقية الطرق. فالطريقة الخلوتية مثلا لهم سبعة أسماء وهي: 


١‏ - لا إنه إلا الله. ١‏ الله. 7 هو. ؛ . حق. ٠‏ حي. ” . قيوم. 7 . قهار. 
ولقد بحث الملتخصصون من علماء الفقه الإسلامي وآداب الدعاء والذكر 
عن أدلة وجود مذل هذا النوع من الحضرات منسويا لرسول الله عل فلم 
يجدوا غير حديث واحد منسوب للنبي ذكره الإمام أحمد في مسنده وثبت 


ضعفه بشدة وأنكره أهل علم الحديث. وأخطر ما قي الذكر عند الصوفية 


[" |التمحيده العدد +5 السنة الرابعة والثلاثون ' 


هو اعتماده على علم الجفر وهو علم يرجع في أصله إلى سحرة بني 
إسرائيل وكهنتهم وقد استخدمه اليهود المعاصرون لظهور الإسلام 
ليحسيوا مدة مُلك الإسلام ومتى سيزول وهو علم يقوم على أن كل 
حرف عربي يقابله رقم حسابي بطريقة «أيجد هوز حطي كلمن» فالألف 
يعادلها رقم ١‏ والباء رقم وهكذا.. وعن طريق هذا العلم وهو من أشهر 
علوم الباطنية عند الشيعة وانتقل للصوفية. ا 

انخرط أهل التصوف في الذكر بالعدد والحساب ليخرج الذكر عن | 
معناه إلى عملية حسابية وضع أساسها اليهود واتبعتها الشيعة | 
وروج لها الصوفية ومشايخهم. وأخطر ما في هذه الطريقة أنها | 
أدخلت بعض الأسماء الغريبة واعتيرتها من أسماء الله الحسنى مثل: ١‏ َ 9 

٠ [َ 2 5 5 8 : 

ثابت أو ظهيرء وزكى.. وهي أسماء يرددها الصوفيون بتكرار يتراوح | لو انا ان لهام 


صابين 408-80 مرة عند الذكر ليت حصل على مراتب الزقد 8 بي ى انه 
مشائخ الصوفية 
« 


والتصوف.. وهذا ما لم يرد عن رسول الله ولا حتى صحابته الكرام. | ' 
ولقد اقتبس الصوفية علوم الحرف التي أحدثها اليهود وكانوا | 
يستخدمونها في زمن النبي تله ومن هذه العلوم علم الجفر وحساب | , 
الجمل والسحر والتنجيم وغيرها من العلوم التي استعان بها أحبار | ' 
اليهود وهي لا تخرج عن كونها استغاثة بالجن ونوع من الحيل | 
ومهارة السحر وستعمل الصوفيون هذه العلوم في فك المريوط 
ومعالجة السحر وهو ما يؤكد علاقتهم بعالم الجن والسحرة. 0 
ولذلك لا تتعجب أن تجد أحد مشايخهم يكتب بعض الحروف 
والأرقام على طبق ثم يغسله بالماء ويسقي المريض أو المسحور هذا 
الماء ويوهمون الناس يدركته وقدرته على الشفاء!! 
ولا يخفى على أحد كيف أن الطرق الصوفية ابتدعت أذكارا بذاتها 
وأورادا خاصة تخالف ما كان يذكر به رسول الله ريه عز وجل. 1 
بل ويخالفه مخالفة صريحة بزعم أنها أقرب السيل للترقي نحو | ١‏ 
الوصول إلى السر الأعظم!! 
من الأضرحة والقبور إلى مذابح عاشوراء 
هل هناك علاقة بين الصوفية والشيعة؟! سؤال قد يبدو للوهلة ١١‏ 
الأولى في غير محله.. لكن المتتبع للفكر الصوفي سيرى بوضوح كيف | 
تائرت الصوفية بالشيعة. 
فالعلاقة بين أقطاب الصوفية وأكمة الشيعة والباطنية تظهر جليا | 
في أول شروط الإمام عندهم وهو أن يكون من آل البيت, وأغلب الطرق | 
الصوفية ينتهي نسب مشايخها كما يزعمون ‏ لعلي بن أبي طالب | , 
وكذلك الأمر عند الشيعة والباطنية. 
فمثلا.. الشاذلي والرفاعي والبدوي والدسوقي والجيلاني وغيرهم | 
يزغمون انتهاء نسبهم لآل البيت حتى بتحصلوا على القدسية والهالة 
التي يحيطون أنفسهم يها. 
والدكتور عبد الفتاح بركة أحد أهم العلماء البارزين في دراسة | , 
الصوفية والشيعة يؤكد العلاقة الوثيقة بين التصوف والتشيع ويقول: | 
يغلب على الظن أن هناك تأثرًا في الطرق الصوفية ببعض أفكار | 
الشيعة التي تجعل من الأئمة مركز الدنيا والدين وأمان أهل الآأرض | 
وهذا ما روج له أكمة الصوفية باعتبارهم هؤلاء الذين اختصهم الله | . 
بتلك المكانة. شْ 


ا ب العدد 4+0 السنة الرابعة والثلاثون : 


الأضرحة.. والقبور 

كما أطلقت الشبعة اسم «الأعتاب» على المقاير, أطلقت الصوفية اسم 
«الآضرحة» عليها أو «المقام» والزائر لهذه الأضرحة عند الصوفية سيجد 
صورة مصغرة لما يحدث عند مقامات الأئمة في النجف الأشرف وكريلاء 
والكاظمية في العراق.. فالشيعي إذا دخل إلى أعتاب أي إمام بسادر 
بالسجود على الآعتاب وإذا سألته عن سر سجوده يقول لك: 

نحن أولى بالسجود من بنيٍ إسرائيل حيث أمرهم الله تعالى قائلا: 

5 وَادَخْلُوا الْبَابَ سهّدًا وقولوا حبطّةٌ تَغْفِرٌ لَكُمْ حَطَايَاكُم.. : » [اليقرة:8ه] 
ثم يقول لك: هل القرية أشرف من مقام الأئمة؟! 
)0 وكذلك الأمر عند الصوفي عندما يقبل ويتبرك بالضريح يقول لك: نحن 
|| أحق من مجنون ليلى الذي قبل الجدار. 
]| وهناك تشابه واضح أيضا بين الشيعة والصوفية في الاحتفال بيوم 
| عاشوراء وهو العاشر من المحرم الذي صامه الرسول عندما قدم إلى المدينة 
|] وعلم أن اليهود يصومونه لنجاة موهى من فرعون فقال النبي: 
1 نحن أحق بموسى منكم, فصامه وأمر بصيامه وقال أنه سيصوم في 
١‏ ] العام التالي التاسع والعاشسر مخالفا لليهود ولكنه قبض تله في العام 
]| التالي.. 
وقد زاد من اهتمام ذلك اليوم عند الشيعة قتل الإمام الحسين فيه ولا 
يخفى على أحد ما يقوم به الشيعة في ذلك اليوم من كل عام من مسيرات 
دموية يعاقبون أنفسهم ويضريون أجسادهم بالجنازير حتى تسيل 
] دماؤهم. 
| وفي الطريقة الرفاعية نجد أن شيخهم يأمر أتباعه بالخلوة سبعة أيام 
]| حزنا على الحسين يصومون فيها ولا ينامون ولا يعاشرون النساء ولا 
] يأكلون من كل ذي روح وألا يتكلم طوال هذه السبع. 
١‏ ولالأضرحة عند الصوفية مكانة لا تضاهيها مكانة أخرى ولم لا وهي 
| تمثل بمن دفن فيها مركزا لإدارة الكون كما سيوضح في موضوع آخر من 
هذا الملف. 
٠١‏ لقد قلب الصوفية الهدف من زيارة القبور رأسا على عقب فبدلا من 
| الزيارة للاعتبار وتذكر الموت تجد الضريح وقد أحيط بسياج من ذهب 
|| وفضة وأضيئ بألوان من السراج الحديثة ومرتفعا عن الأرض . تعمدا 

| المخالفة أمر النبي ‏ ويطوف الناس حوله ويقبلونه وبدلا من الدعاء للميت 
.| بطنيون الدعاء منه. 

١‏ ولذلك فلا عجب أن يهتم مشايخ الصوفية وهم أحياء ببناء أضرحتهم 
| || والإشراف عليها بأنفسهم حتى يضمنوا تحولهم إلى مناسك للعبادة بعد 
© )] الموت!! 
| وياليت الأمروقف عند هذا الحد في القبور والأاضرحة.. بل إن هنالك 
! تخصصاككل صاحب ضريح فهناك ضريح الشيخ عز الرجال بطنطا.. 
|| ومشهور عنه شفاء الآأمراض وخاصة أمراض الأطفال وهو بالمناسبة رجل 
0 مغربي دقام له مولد كل عام على غرار مولد السيد البدوي. 

وهناك ضريح على الحامولي ومشهور عنه زواج العانس ولذلك تردد 
النساء الزاكرات قولهن: «سيدي يا حامولي جوزني وأنا أجيب لك شمعة 
] طولي». هل نعلق على هذه التخاريف والتي تناقض أصل الإسلام؟! 

اعترف بأن إبليس شيخه وأستاذه 

تكمل في العدد القادم إن شاء الله. 


الصوفية الهدف 
من زيارة القوبر 
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إن الأمن والأمان من أجل نعم الله تبارك 
وتعالى؛ امتن الله بها على قريش في أكثر 
من آبة, قال تعالى: ١‏ أوَلَمْ يَرْوا أَنَا حَعَلْنَا 
حَرمًا آمِنًا وَيُتَخْطّف اناس مِن حَوَلِهِمْ 
أَفَيِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمّة الله يكشرون , 
[العنكبوت:57].وقال تعالى: ا 
نهم حَرَمًا آمبنًا يُحْبَى إِلَيْهِ نْمَرَاتُ كل شي 
رِرْهَا مِنْ لَدْنًا وتعرذسقوْسة لأجظمون)” 
[ألقصص:/ه |. 

فالآمن والأمان من أجل نعم الله تبارك 
وتعالى على العباد. فيها يجد الإنسان 
نفسه., ويؤدي وظيفته, ويغدو ويروح آمنا 
مطمثناء ومن هنا لما امتنٌ الله على قريش 
بنعمة الأمن 20100 علدهاء 
فشال تعالى: «لإبلآف فُرَئّش ( )١‏ إيِلافِهمٌ 
رِخْلَة الشْنّتَاءِ ء وَالصّيْف )١(‏ فلسضتنوا ر 52 
هذا الْمَيْتِ (©) الذي أ لَعْمَوُ من جُوم 
21110 [قريش:١-5].‏ 

وفي هذه الآيات إشارة لطيفة إلى أنه 
في حال الأمن يتمكن الناس من عيادة الله 
تعالى؛ ولكن في حال الخوف والقلق لا 
يتمكنون من عبادة الله تعالى؛ وإذا أدوها 
لم يؤدوها على وجهها المشروع أصلاء 
وإنما يستخدمون الرخص التي رخص 
الله لهم فيها في حال الخوف والقلق؛ ومن 
هنا كانت صلاة الخوف تختلف فى 
حقيقتها عن الصلاة في حال الأمن: يوضح 
ذلك قوله تعالى: «حَافظوا عَلَى الصّلّوّات 
5 وَالصّلاة الوْسسْطى وَقُوسُوا لِلّهِ قَانِتِينَ 
(8؟) فَإن خبِفَثُم فرجالا أو ر ُكْجَانًا فَإِذًَا 
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: 5-7 فاو 


كُرُوا الله كَمًا لمكم لغ تكوثوا 


تَعْلَمُونَ ' ار 1 ]|. 

فلما كذيت قريش رسولهاء وعصت أمر 
ربهاء ولم يشكروه على ما أنعم به عليهم 
من نعمة الأمن يَدْل الله أمنهم خوفاء 
وشبعهم جوعاء كفا كال تعالي: «وضترب 
اللّهُ مَخْلاً هَرْيَةُ اَن آمئة مُطْمَيِنُة يأتِيهًا 
ِرْقْهَا رَعَدَا من كل مَكان فَكَفَرَتْ ث بِأَنْعُم الله 
فَأَدَاقهَا اللّهُ لاس الجوع وَالخُوْفيمًا 


ان 02 


كَانُوا يَصتْكون )١١1(‏ ولق حَاءَهُم رسنُولٌ 
مِنْهُمْ فَكَديُوهُ فَأَخَذَهُمٌُ الْعَذَابْ وَهُمْ 
ظالمون» [النحل:١١1١1-1١].‏ 
ولما بذل الله حال قريش من الأمن إلى 
الخوف, بدّل حال الفئة المؤمنة من الخوف 
إلى الأمن» وحقق لهم وعده الذي وعدهموه 
في قوله: بإوّعد الله الّذين آمَنُوا مِنْكُمْ 
وَعَمِنُوا الصالجات لَيَسسْتَخْلِقَنُهُمْ في 
ال رض كَمَا استمخلف الذزين مِنْ قَيْلِهِمْ 
مه الذي ازقضى لَهُمْ 
نَمُبَدلَنْهُمْ مِنْ بَعْدٍ خَوْقِهِمْ أضنًا :, 
[الثور:ه]. 
وامتن اكه على هذه الفكة المؤمنة يما 
حيامٍ من بعة الأمرٍ 


57 ض انون يَتَحَطْفكُمُ اناس فاوَاكُمْ 


وَآيْدَكمْ بنْصْرم وَرَرَقَكُمْ مين الطّيّبَات ب لَعَلّكُمْ 
.. [الأنفال:5؟], 


6ع 0 
ومن أجل المحافظة على هذه النعمة 
أمر الله ورسوله بالصير على ولاة الآأمر 
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وعدم الخروج عليهم: لما يترتب على الخروج 
عليهم من إزالة الأمن والأمان؛ وحلول 
الفوضى والقلق والاضطرابء الذي تسلب 
فيه الأموال, وتنتهك فيه الأعراضء؛ وتزهق 
قبه الآرواح. 

عن عيد الله ين مسعود رضي الله عذنه 
قال: قال رسول الله #: «إنها ستكون بعدي 
أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله, 
كيف تامس من أدرك ذلك مذا؟ قال: تؤدون 
الحق الذي عليكم. وتساألون الله الذي لكم» 
[متفق عليه]. وعن عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما أن رسول الله يله قال: «من كره من 
أميره شيئًا فليصييرء فإنه من خرج من 
السلطان شبرا مات ميتة جاهلية [متفق عنيه]. 

وأسعد الئاس بهذه النخصسوص أهل 
السنة والجساعة: الذين يدينون لله تعالى 
بالسمع والطاعة للآمراء, والدعاء لهم: وعدم 
الخروج عليهم, كما قال الإمام الطحاوي . 
رحمه الله .: «ولا نرى الخروج على أكمتنا 
وولاة أمورنا وإن جارواء ولا ندعو عليهم, 
ولا ندزع يدا من طاعتهم, وذرى طاعتهم من 
طاعة الله عز وجل فريضة, ما لم يأمروا 
بمعصية؛ وندعو لهم بالصلاح والمعافاة». 

وبدخل فى طاعة الأمراء احترام أهل 
الذمة, المواطنين أو الوافدينء لآن لهم عهد 
أمان من الأمراء. بصيانة دماكهم وأصوالهم, 
فلا يجوز سلب أموالهم, فضلا عن إزهاق 
أرواحهم.: فقد جاءت الأحاديث تتوعد من 
فعل ذلك. 

عن صفوان بن سليم رحمه الله عن عدّة 
من أآيذاء أصحاب رسول الله تله أن رسول 
الله يغ قال: دالا من ظلم معاهداء أو 
انتقصه. أو كلفه فوق طاقته. أو أخذ منه 
شيا بغير طيب نفسء فأنا حجيجه يوم 
القبامة». [صحيح أبي داود:؟11] 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 


الله عنهما قال: قال رسول الله مل : «من قتل 
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معاهدا لم يَرْحْ رائحة الجنة, وإن ريحها 
ليوجد من مسيرة أريعين عامًا». [رواه البخاري] 

فتبين من ذلك أن هذه الحوادث الأخيرة 
التي وقعت في البلاد: واستهدف منفذوها 
قتل السيّاح الأجانبء تبين من ذلك أن هذه 
الأعمال مخالفة للشريعة, ولا يقرّها الإسلام 
وا مسلمون آيدا. 

كيف وآثارها تتعدى إلى المسلصين 
الأبرياء. والبه تعالى يقول: روَمَنْ يَفْثُْلٌ 
ُؤْمِنَا تعمد فَجَرَاؤَةُ جَهنُمُ خَايدَا فِيهًا 
وَغَضضبب اللهُ عَلَمْهِ وَلَعَنَهُ وَآَعَدُ لَهُ عَذَابًا 
عَظِيمًا 4 [الفساء:97]. 

وثالثا: هذا الذي يفجّر هذه التفجيرات 
فيقتل ذنفسه أولا قبل غيره؛ وقتل النفس 
حرام والنبي يقول: «من تردى من جيل 
فقتل نفسه: فهو في دار جهثم يتردى فدها 
خالدا مِخَلدًا فيها أبداء ومن تحستى سما 
فقتل نفسه, فسمّه في يده يتحسّاه في نار 
جهنم, خالدا مخلدا فيها أبداء ومن قتل 
نفسه بحديدة, فحديدته في يده يتوجثا بها 
في بطنه في نار جهنم خالدًا مخلدا فيها 
آبد(». [متفق عليه] 

لكل هذاء تستنكر أنصار السنة المحمدية 
هذه الحوادث. وتدعو الشباب إلى الإقبال 
على طلب العلم, الذي ينور لهم الطريق» وأن 
يحرصوا على مجالس العلماء الربانيين 
الذي يفقهونهم في الدين. ويعلمونهم 
الحلال والحرام؛ ويأمرونهم بالمعصروف 
وينهونهم عن المذكر. 

وأخيرا: نهمس في أذن كل شاب: إياك 
والحماسة, وإياك والاندفاع, كيف تقتل 
نفسك ترجو يذلك الجنة, والجنة حرام علي 
من قتل نفسه. أو قتل نفسًا يغير حق. 

هذا بيان للناس وهدى وموعظة المتقين. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم مالك 
دوم الدين والصلاة والسلام على خاتم النبدين ورحصة اللله 
للعالمين نيينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد: 
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لم أزل حريصًا على 
أن أسال عمر رضي الله عنه عن المرأتين من أزواج النبي #2 اللتين 
قال الله لهما: «( إن َكشُويَا إلى الله فقد صنغط نكما حتى حج 
وحججت معه وعذل وعدلت معه مإداوة, فتبرن ثم جاء فسكدت على 
بديه منها فذق » فقلت له: با أمير المؤمنين. ٠‏ من المرأتان من أزواج النبي 
م انان قال الله تعالى لهما: «إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلويكما,؟ 
فقال: واعجيًا لك يا ابن عياسء هما عائشة وحقصة, ثم استقيل عمر 
الحديث يسوقه. فقال: كنت أنا وجار لي من الأنصار في يني أمية بن زيد 
وهم من عوالي المدينة, وكنا نتاوب النزول على رسول الله أ فينزل 
يومًا وأنزل ديوماء فإذا نزلت جثته بما حدث من خبر ذلك اليوم من الوحي 
أو غيره: وإذا نزل فعل مثل ذلك وكنا معشر قريش نغلب النسساء, فلما 
قدمنا على الأنصار إذا قوم تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يبأخذن من أدب 
نساء الأنصار. فصخبت على امرأتي فراجعتني, ؛ فانكرت أن تراجعني: 
قالت: ولم تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي عله لير اجسعنهء وإِن 
إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل» فافزعني ذلك فقلت لها: قد خاب من 
ب مجاهي لصوام جربو ساس و00 بر 
أي حفصة. أتغاضب إحداكن النبي له اليوم حتى الليل؟ قالت: 
فقلت: قد خبت وخسرت, افتامنين أن يغضب الله لغضب رسول الله عله 
فتهلكي؟ لا تستكثري النبي للله ولا تراجعيه في شيء ولا تهجريه, 
ولدني ماايدا لك, ولا يغرنك أن كانت جارتك أوضا منك وأحب إلى 
| النبي 2 عَبنهِ- يرمد عائكشة- قال عمر: وكذا قد تحدتنا أن غسان تُدْعلٌ الخيل 
ا لغزوناء فنزل صاحبي الأنصاري يوم نوبته. فرجع إلينا عشاءًٌ فضرب 
بابي ضريًا شديدًا وقال: أثمّ هو؟ ففزعت فخرجت إليه, فقال: قد حدث 
اليوم أمر عظيم, قلت ما هوء؟ أجاء غفسان؟ قال لاء بل أعظم من ذلك 
وأهولء طلق النبي ‏ ينه نساءه, فقلت: خابت حفصة وخسرت, وقد كنت 
أظن هذا يوشك أن ن يكون» فجمعت على ثيابي فصليت صلاة الفجر مع 
النبي تل فدخل النبي مله مشرية له فاعتزل فيها ؛ ودخلت على حفصة 
فإذا هي تبكي, فقلت: ما ييكبك؟ ألم أكن حذرتك هذا؟ أطلقكن النبي للم 
قالت: لا أدريء ها هو ذا معتزل في المشرية, فخرجت فجئت إلى المذبر 
فإذا حوله رهط يبكي بعضهم فجلست معهم قليلاًء ثم غلبيني ما أجد 
فحئت المشرية التي فيها النبي له فقلت لغلام له أسور استادن لمسرء 
فدخل الغلام فكلم النبي لالله ثم رجع فقال: كلمت النبي لله وذكرتك له 
قَصَمَت, فانصرفت حقى جلست مع الرهط الذين عند المذدر. ثم غلبني ما 
أجد فجتت فقلت للغلام- فذكر مثله, , قجلست مع الرهط الذين عند المدير. 
ثم غلبني ما أجد فجتت- فذكر مثله- فلما وليت منصرفًا فإذا الغلام 
يدعوني فقال: قد أذن لك النبي لل فدخلت على النبي لله فإذا هو 
مضطجع على رمال حصير ليست بينه وبينه فراش قد أثر الرمال بجنيه 
مخةا على ومنادة من اذه بح و لبقن فلكت عاذ لم قلخ وأنا قائم: 
ا يا رسول الله أطلقت نساءك؟ فرفع إليّ بصره فقال: لا. فقلت: الله أكبر. ثم 
| قلت وأنا قائم استانس: يا رسول الله لو رأمتني وكنا 0 
النساء فلما قدمنا المدينة إذا قوم تغلبهم نساؤهم فتيسم النبي كله 
قلت: يا رسول الله لو رأبتني ودخلت على حفصة فقلت لها: لا بغرئلا 
أن كانت جارتك أوضا منك وأحب إلى النبي غيل بريد عائشة؛: فتيسم 
ل النبي لله تبسمة أخرى, فجلست حين رأيته تبسم فرفعت بصري 
لاسر في بيته فو الله ما رأيت في بيته شيثًا يرد البصر غير أهيبة 
0 ثلاث, فقلت: يا رسول الله ادع الله فليوسيع على أمتك 


مق 


هم 


وبا مطقه مظانقةيلط د مناه مهلك التق اهدب عقو طلاله شاجب نع 


لتويصبط العدد لفلا ل لس ١‏ 


مط - 
ا - فإن فارس والروم قد وسع 
عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله, 
فجلس النبي لل وكان متكذًا فقال: أو في هذا 
أنت يا ابن الخطاب؟ إن أولئك قوم قد عجلوا 
طيباتهم في الحياة الدنيا, فقلت دا رسول الله 
استغفر لي. فاعتزل النبي مله نساءه من أجل ذلك 
الحديث حبن أفشقه حفصة إلى عائشة تسمًا 
وعشرين ليلة, وكان قد قال: ما أنا بداخل عليهن 
شهرًا من شدة موجدته عليهن حين عاتبه الله عز 
وجل؛ فلما مضت تسع وعشرون ليلة دخل على 
عائشة فبدا بهاء فقالت له عاكشة: با رسول الله إنك 
قد أقسمت أن لا تدخل علينا شهراء وإنما اد 
من تسع وعشرين لدلة أعدها عدًاء فقال النبي لله 
الشهر تسع وعشرون وكان ذلك الشهر تسمًا 
وعشرين ليلة. قالت عاكشة: ثم أنزل الله تعالى آئة 
التخيير فبدأ بي أول امراة من نسائه فاخترته؛ ثم 
خير نساءه كلهن فقلن مثل ما قالت عاكشة. آه 
هذا الحديث أخرجه البخاري في عشرة مواضع 
من صحيحه موضع في كتاب العلم باب التذاوب 
في العلم, وفي كتاب المظالم موضع في باب الغرفة 
المشرفة وغير المشرفة وثلاثة مواضع في كتاب 
التفسسر في تفسير سورة التحريم باب تبتغي 
مرضماة أزواجك, وباب وإذ أسر الذبي إلى بعض 
أزواجه حديثًاء وياب: إن تتويا إلى الله فقد صغت 
قلويكما, وفي كتاب النكاح في موضعين في باب 
موعظة الرجل ابنته لحال زوجهاء » وفي باب حب 
الرجل بعض نسائه أفضل من بعض» وفي موضع 
من كتاب اللباس باب: ما كان النبى كله يجون من 
اللباس والبسط, وفى موضعن من عذاب اخبار 
الآحساد باب في إجازة خبر الواحد الصدوق في 
الأذان والصلاة والصوم والأحكام, وفي , باب قوله 
تعالى: «لا تدخلوا : بيُوتَ النّبِي إلا أن يُؤدْنَ لَكُمْ 4, 
كما أخرجه في صحيحه في كتاب الطلاق 
باب في الإبلاء واعتزال النساء وتخيبيرهن, 
وأشرج)ه الترمذي في التفسير والنسائي في 
الصيام. 0 
شرح العديت 
قول ابن عباس رضي الله عنهما: «لم أزل 
حريصا على أن أسال عمر». وفي رواية قال: «مكثنت 
سنة أريد أن آسأل عمر». فيه حرص ابن عباس على 
تحصيل العلم, وعلو الإستاد. 
وقوله رضي الله عنه: دحتى حج وحججت 
معه». وفي رواية: «فما استطيع أن أساله هيبة له 
حتى خرج حاجا». قال الحافظ: وعند ابن مردوده: 
«أردت أن أسأل عمر فكنت أهايه حتى حجحجنا 
معة. فلما قضيذا حجنا قال: مرحيًا با ابن عم 
رسول الله ما حاجتك؟ 
وقوله: «وعدل»: أي عدل عن الطريق إلى 
مكان يستطيع أن يقضي حاجته 


4٠: 1‏ لبجتة الرايهة والثلا 


أسألك عن هذا منذ سنة فما | 


فيه دون أن يراه أحد. وقوله: «وعدلت معه بإداوة 
فتبرز» أي: قضى حاجته., والإداوة: إناء صغير من 
جلدر 

قوله: «فقلت له يا أميسر المؤمنين من المرأتان» فى 
رواية عبيد بن حنين في كتاب التفسير: 1 
حتى فرغ ثم سرت معه فقلت: دا أمير المؤمنين من 
اللثان تظاهرتا على النبي عل من أزواجه؛ قال: 
تلك حفصة وعائشة:, فقلت: والله إن كنت لأريد أن 
أستطيع هيبةً لك: قال: 
فلا تفعل, ما ظننت أن عندي من علم فاسالنيء فإن 
كان لي علم خيرتك به». 

وقوله تعالى: ١‏ إن تَكُوبًَا إلى الله فَقَنْ صَفَت 
قُلُوبُكُمَا 4 أي: قال الله مالي تهماء إن تتويا من 
التعاون على رسول الله عه ومعنى تظاهرهما 
أنهما تعاونتا على رسول الله يل حتى حرّم على 
نفسه ما حرم. 

قول عمر رضي الله عنه: «واعجمًا لك يا ابن 
عباس» تعجب عمر من ابن عباس يسأل عن هذا 
مع شهرته في العلم وخاصة بالتفسير وكيف خفي 
على غيره, أو تعجب من حرصه على طلب فنون 
التفسير حتى معرفة المبهم, وقيل: تعجب عمر من 
ابن عباس دليل على أنه كره ما سأله عنه وقد جزم 
بذلك الزهري كما في رواية مسلم عنه. 

قوله: «عائشة وحفصة.». وفي رواية: «حصفصة 
وأم سلمة» والأولى هي الأكثر والأشهر. 

قوله: «ثم استقيل عمر الحديث يسوقه.). أي 
يسوق القصة التي كانت سيب نزول الآية. 

قوله: «كنت أنا وحار لى من الأنصار» هذا 
الجار هي عتبان بن مالك كما قال الحافظ: أفاده 
ابن القسطلاني, لكن لم يذكر دليله, ثم جزم ابن 
حجر أن هذا الجار هو أوس بن خولي بن عبد الله 
بن الحارث الأنصاريء كما جاء في رواية عن 
عائشة عند ابن سعد. ثم قال: وهذا هو المعتمد. 

وقوله: نغلب نساعنا كيه 
ذلك, وفي رواية: اكنا وحن يفخ و كلم حي 
امرآته إلا إذا كانت له حاجة قضي منها حاجته» 


وفي رواية أضرى: : دما تعد للنسساء أمرًا». ٠‏ وفي 
ثالثة: «كنا لا نعتد بالتسساء ولا ندخلهن في 
أمورنا)» . 

قوله: «فطفق» فعل ناقص من أخوات «كاد» 
ومعناه أخذ أو جعلء أي أنهن أخذن في تعلم ذلك. 

قوله: «من أدب نساء الأنصار» أي من طريقتهن,» 
وفي رواية: «من أرب» وهو العقل؛ وفي رواية أخرى 
«يتعلمن من نسائهم». ٠‏ وفي ثالخة: «فلما قدمنا 
المدينة تزوجنا من نساء الأنصار فجعلن يكلمنذنا 
ويراجعننا». 

قوله: «فصخبت» وفي روادة: فسخكدت بالسين 


وهما بمعنى والمقصود الزجر من الغضبء وفي 
روابة «فصحت» من الصياح وهو رفع الصوت. 

قوله؛ «فأنكرت أن تراجعني» أي تراودني في 
القول وتناظرني فيه وتناقشنيء وفي رواية: «فقلت 
لها: وما تكلفك في أمر أريده؟ فقالت لي: عجبًا لك 
يا ابن الخطابء ما تريد أن تراجع». ووقع في رواية 
أخرى: «قلما جاء الإسلام وذكرهن الله رأينا لهن 
بذلك حقًا علينا من غير أن ندخلهن في شيء من 
أمورناء وكان بيني وبين امرأتي كلام فاغلظت لي», 
وفي رواية: «فقمت إليها بقضيب فضريتها به, 
فقالت: دا عجيًا لك يا ابن الخطاب». 

كولم «تنكر أن أراجعك, فوالله إن أزواج النبي 

اجعنه. وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى 

الليلد وفي رواية قالت: تقول لي هذا وابنتك تؤذي 
رسول الله تك وفي رواية الطيالسي: «فقلت: 2 
كنت تدخلين في أمورنا؟ فقالت: نا اين الخطابء ما 
يستطيع أحد أن يكلمك وابنتك تكلم رسول الله 2 
حتى يظل غضبان». 

قوله: «فقلت لها قد خاب» كذا في أكثر 
الروايات, وجاء في رواية عقيل: «فقلت: قد جاءعت 
من فعلت ذلك بعظيم» وهو الصواب في هذه 
الرواية التي فيها «يعظيم» وأما غيرها فالصحيح 
«خاب» بدلدل عطف خسري علده. 
قوله: «ثم جمعت علي ثيابي» أبي لبستها 


قوله: «أفتامنين أن بغضب الله لغضب رسول 
النّه 2 فتهلكي» . بنصب تهلكي بأن مضمرة بعد 
فاء السببية في سياق الاستفهام, وفي رواية قال: 
«فقلت: تعلمين أني أحذرك عقوية الله وغضب 
رسو له». 

قوله: «لا نستكثري النبي + له أي لا تطلبي مذه 
الككسء و«سليني ما بدا لك». أي ظهر لك. 

قوله: «جارتك» أي ضرتكء, وعائشة كانت 
جارتها على الحقيقة, ويمكن حمل اللفظ على 
المعنيينء والعرب يطلق على الضرة جارةء وكان ابن 
سيرين يكره نسميتها ضرة: ويقول: إنها لا تضر 
ولا تنفع ولا تذهب من رزق الأخرى بشيء وإنما 
هي جارة. وقال القرطبي: اختار عمر تسميتها 
جارة أديًا منه أن يضاف لفظ الضرر إلى أحد من 
أمهات المؤمنين. 

وقوله في الرواية التي في التفسير من رواية 
عبيد بن حنين: «قال: ثم خرجت حتى دخلت على أم 
سلمة لقرابتي منها فكلمتها, » فقالت أم سلمة: عجنًا 
لك يا ابن الخطاب دخلت في كل شيء؛ حقى تبتغي 
أن تدخل بين رسول الله عه وأزواجه, فاخذتني 
والله أخذًا كسرتني عن بعض ما كنت أجد فخرجت 
من عندها». فقوله: «كسرتني» أي: أخذتني بلساذها 
أخذًا دفعني عن مقصدي وكلامي, وفي رواية لابن 
سعد: فقالت أم سلمة: إي والله إنا لتكلم فإن 


قم ادلو م و 
نهانا عنه كان أطوع عندنا منك. قال 
عمر: فندمت على كلامي لهن. وقد أخرج 
المصنف في تفسير سورة البقرة من حديث 

أنس عن عمر قال: «وافقت الله في ثلاث» الحديث, 


فدخلت عليهن فقلت: لثن انتهيتن أو ليبدلن الله 
رسوله خيرًا منكن» حتى أتيت إحدى نسائه فقالت: 
يا عمرء أما في رسول الله ما يعظ نساءه حتى 
تعظهن أنت؟ وهذه المرأة قيل هي زينب بنت جحش 
وقيل أم سلمة. 

قوله: «خابت حفصة وخسرت» خصها بالذكر 
لكونها ابنته وقد كان قريب عهد بتحذيرها ذلك. 
ووقع في رواية: «فقلت: رغم أنف حفصة وعائشة». 
وكأنّه خصهما بالذكر لكونهما كانتا السبب فى 
ذلك. 

قوله: : «فنكست منصرفاء اي رجعت إلى ورائي 
منصرفا. 

قوله: «فإذا هو مضطجع على رمال حصير». 
الحصير المرمول هو المنسوج. وفي رواية: «على 
رَمْلِ؛ أي رمل حصيرء وفي رواية أخرى «على رمال 
سرير» ووقع في رواية: «على حصير وقد أثر 
الحصير في جنيه». وكان اشرو تبديج كنبا بيت 
الحصير وليس بينه وبين جنب رسول الله 'أله 
فرش فائر السرير بنسييجه في جنب يسول الله 


قوله: «فقلت وأنا قائم: أطلقت نساءك؟ فرفع 
إلى بصره. فقال: لا فقلت: ا 0 
الأنصاري لعمر بأن الندي 2 طلق نساءه 
واستفسر عمر من النبي كه عن ذلك فلم يجد له 
حقيقة كبر تعجنًا من نقل الأنصاري أوكسٌ حامدًا 
الله تعالى على عدم وقوع الطلاق؛ وفي حديث أم 
سلمة عند ابن سعد: «فكبر عمر تكبيرة سمعناها 
ونحن في بيوتنا فعلمنا أن عمر ساأله: أطلقت 
نساءعك؟ فقال: لاء فكير حتى جاعذا الخبر يعد». 

قوله: «غير أهيّة كلاث» جمع إهاب وهو الجلد 
قبل أن يديغ, وقيل هو الجلد ديغ أو لم يدبغ. 3 

قوله: «ادع الله فليوسع على أمتك». وفي روابة: 
«فيكيت؛ فقال: وما ييكيك؟ فقال: دا رسول الله إن 
كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله». 
وفي رواية ثالثة: «فابتدرت عيناني فقال: ما ييكبك 
يا ابن الخطاب؟ فقلت: ومالي لا أبكي وهذا 
الحصير قد أثر في جنيك وهذه خزانتك لا أرى 
فيها إلا ما أرى وذاك قيصر وكسرى في الثمار 
والآنهار, وأنت رسول الله وصفوته». 

قوله: «فجلس وكان متكئًا فقال: «آو في هذا 
أنت يا.اين الخطاب؟» وفي روابة: أوفي شك 
أنت يا ابن الخطاب؟ ومعناه أتشك في أن 
التوسع في الآضرة خي 


وفيه: وبلغني معاتبة النبي 22 بعض نسائه ما 


ا 


لوك افد 
قوله: دإن أولئكك قوم قد عجلوا 
'طيياتهم في الصياة الدنيا». وفي رواية: رأله 
ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة»؟ 
قوله: «فقلت: يا رسول الله. استغفر لي» أي 
قوله: «فاعترل الذبي فنساءه من أجل ذلك 
الحديث الذي أفشته حفصة إلى عاتشة». وكان قال 
اللّه: ما أنا بداخل عليهن شهرًا من شدة موجدته 
عليهنء حين عاتبه الله. من شدة موجدته أي من 
شدة غضيه. 
العتاب الذي عوتب به ب هو قوله تعالى: 
ع« نا أَحْهًا ابي لم 5 تَحَرّمْ سَا أحَلّ اللَّهُ لك تَبْتَغِي 
مَرّضَاتَ أَرْوَاجكَ » الآبات. 
وقد اختلفٌ في الذي حرم على نفسه وعوتب 
عليه على أقوال: منها أنه العسل الذي كان ياكله 
عند حفصة. ومنها أنه جاريته مارية القيطية, 
ومنها أن زينب رضي الله عنها لم ترض بنصيبها 
الذي أرسله إلبيها النبي لله من هدية أهديت إليه, 
أو من ذبيحة ذيحهاء ومنها اجتصاع أزواج النبي 
أن عنده بطلبن منه التوسعة حتى دخل أيو بكر 
وعمر واراد كل منهما أن يضرب ابنته. 
قال الحافظ في الفتح: ويحتمل أن يكون 
مجموع هذه الأشياء كان مدنا لاعترّالهن: وهذا هو 
اللاكق بمكارم أخلاقه 2 خ# وسعة صدره وكثرة 
صفهه. وأن ذلك لم يقع منه حتى تكرر مذهن 
موحمه صلوات الله وسلامه عليه ورصضوإن الله 


قوله: «فدخل على عائشة, فقالت له عائشة: يا 
رسول الله إنك كنت قد أقسمت أن لا تدخل عليذا 
شهرًا وإنما أصبحت من تسع وعشرين ليلة». 
وكذلك ذكرّه عمر, ولا منافاة في ذلك حيث ذكره عمر 
عند نزوله من المشرية, وذكرته عائشة عند دخوله 


وفي هذا الحديث من القوائد الكثير نختصر 
منها ما يلي: 
--١‏ سؤال العالم عن بعض أمور أهله إن كانت 
فيه سنة تنقل أو حكم يحفظ 
-١‏ توقير العالم ومهابته, وترقب الأوقات 
المناسية لسؤاله. 
- أن شدة الوطاة على النساء أمر مذمومء وأن 
الصبر على الزوجات والإغضاء عما بيقع منهن في 
حق الزوج دون ما يكون في حق الله تعالى. 
4- تأديب الرجل ابنته أو قريبته بالقول لأجل 
إصلاحها لزوجها. 
د- تواضع الطالب للعالم وصبر العالم على 
الطالب. وتفصيل الكلام للطالب إن كان في 
التفصيل مصلحة للطالب. 

1 2 طلى ب علق الإسناد. حيث 


العالمين. 


حرص ابن عباس على أن يسمع من عمر مباشرة 
هزه القصة. 

/'- طلب العلم والحرص عليه مع الحرص على 
تفربغ وقت لطلب المعاش وإصلاح الأهل. 

8- جواز اتخاذ الحاكم بوايًا يمع من يدخل 
عليه عند الخلوة: إلا بإذنه. 

4- للإمام أن يحجب عن بطانته وخاصته إذا 
أصابه هم حتى يذهب غيظه فيخرج إلد 
مخيسط. إلييهم وشو 


-٠‏ الرفق بالأصهار والحياء متهم إذا وقع 
للرجل من أهله ما بدعو إلى معاتيتهم. 

-١١‏ السكوت قد يكون أبلغ من الكلام وأقضل 
في بعض الأحايين. 

7- مشروعية الاستثذان وإن كان وحده 
ا ع عه او تا الاطلاع عليه 
ومشروعية تكرار الاستتئذان وأنه لا يزيد على 
خلاث. 

1- أن الاشتغال بالآخرة خير من تعجل نعيم 
الدندا والتوسع فيه. 

34 - أن المرء إذا رأى صاحيه مهموما استحب 
له آن بحدثه يما ديزيل همه وبطيب نفسه. 

6 جواز الاستعانة في الوضوء بالصب على 
المتوضئ؛ وخدمه الصغير الكبير وإن كان الصغير 
أشرف نسيًا. 

5- تذكير الحالف بيمينه إذا وقع منه ما 
ظاهره النسيان لا سيما من له تعلق به 

/17ك- الغرفة العالية ذات الدرج, واتخاذ 
الخزانة لأثاث البيت والأمتعة. 

14- التناوب في مجلس العالم إذا لم بتيسر 
المواظبة لشاغل شرعي ديني أو دنيوي. 

قيول خير الواحد ولو كان الآخذ فاضلاً 
والماخون عنه مفضولاً. 

"- روادة الكبير عن الصغير. 

1 اهتمام الصحاية بالاطلاع على أحوال 
النمسي 2 جلت أق قلت. 

اا أن الصحابة كان نوا في أعلى درجة من 
رعاية خاطر النبي عل والقلق لما بقلقه والغضب ما 
يقضبه والهم نأ بهمه ر, الله 

7- أن الرجل الوقو قد يممله ليق 
والحزن على ترك الثاني المالوف منه. 

45 كراهة سخط النعمة ولو كانت قليلة وذم 
احتقار ما أنعم الله به. 

5" الاستغفار لما بقع من الإنسان من هقوات: 
وطلب الاستغفار من أولي الفضل. 

5- إيثار القناعة وعدم الالتفات إلى ما خص 
الله به الغير من أمور الدندا. 

17"- المعاقبة على إفشاء السر يما يليق يمن 
أفشاه من العقويات. 

نسال الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل 
الصالح: وصلى الله وبارك على عبده ورسوله 
محمد وآله وصحبه أجمعين, والحمد لله رب 


100 


مدان الأفعال علد 


ذكر علماء الأصول وائمة الدين أن كل ما ثبت 


من صفات الله في الوحيين - الكتاب والسنة - 
والعزة والحكمة والعلو والعظمة - ويندرج تحتها 
الصفات الخيرية كالوجه واليدين والعينين - 
تسمى بالصفات الذاتية, وما تعلق منها يمشيكته 
تعالى إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها من نحو 
والإتيان والمجيء, فتسمى بالصفات الفعلية, بله 
معناها إلى المجان. مع أن ما اكتفوا بإثياته هو 


كذلك مما يمكن أن مُتوهم منه التشبيه وأن لازم 
قولهم هو نفي جميع الصفات لكون السمع 
والبصر والعلم والقدرة هي أيضنًا من لوازم البشر 

وكما قلنا فقد تراجع عن هذا القهم الخاطئ 
جل أولثئك وعلى رأسهم إمام المذهب أيو الحسن 
الأضعريء لكن- وذلك من شديد ما يؤسف له ما 
نسب إلى أبي الحسن أولاً وما كان يعتقده قبل 
تراجعه. وكذا ما سطره المتاخرون ممن تأثروا 
بهذه الحقبة من حياته ودبّجوا به كتبهم, لايزال 
هو المعتمد والسائد في دراسة العقيدة وما فتى 


السواد الآعظم من الأمة يعتنقه ويعتقدم صواماء 
وتناسى هؤلاء واولئك تراجع جل من كانوا 
يعتنقون هذا المعتقد وأن مذهب الإتسان هو ما 
تراجع إليه وما مات عليه وأن دلالة السمع!١)‏ 
والعقل على ما ثبت من صفات الذات كدلالتهما 
على ما أنكروه من صفات الفعل وأن قولهم هذا 
مؤد لامحالة إلى نفي سائر صفات الذات 
كدلالتهما على ما أنكروه من صقات الفعل وأن 
قولهم هذا مؤد لا محالة إلى نفي سائر صفات 
الذات وإلى تعطيلها وأن الإيمان بها جميمًا دون 
تأويل ودون القول بمجازيتها هو من التوحيد, 
ومن ثم فاعتناق صحيحه من أوجب الواجبات 
وأفرض الفرائضء ولقد كان هذا هو معتقد خير 
القرون وسلف هذه الأمة التي لا تجتمع أيدًا على 
ضلالة. وإلى إخواننا بيان لما أدت إليه تاويلاتهم: 

-١‏ مشالفة حمل صمات الأضعال على غير 
ظاهرها لأدلة الشرع والعقل: 

إن القول يحمل آبات صفات الأفعال أو بعضها 
على غير ظاهرها أي على المجاز تحت زعم أنها 
توهم التحجسيم أو التشبيه؛ وكذا الادعاء باآن حمل 
تلك الآبات على الظاهر- لما رُعم فيها من معنى 
الحسية والجسمية- دُوجِبٍ تناقضًا بين هذه 
الآيات الوارد فيها هذه الصفات وبين قوله 
سبحانه: وِلَيْسَ كَمَثْلِهِ شَيْءٌ 4 [الشورى:١١].‏ قول 
غير صحيح وادعاء باطل» بل هو ضرب لكتاب الله 
بعضه ببعضء وذلك كما ورد في الحديث تكذيب 
لله ورسوله. 1 

وهو فضلاً عن كونه مناقضًا لأدلة الشرع التي 
امتالذت بها مصنفات القوم ويضيق المقام عن 
ذكرهاا"), والتي يتحتم معها حملها على ظاهر 
معناها طللما لا توجد. القرينة المائعة من إرادة 
المعنى الحقيقي, هو مناقض كذلك لأدلة العقل التي 
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توي إن موكساءن ان يداي باد 
يع مه يه 


وشوج ةج 2 


تقضي: بمخالقة الله للحوادث وأن كل ما خطر ببالك 


قالله يخلاف ذلك وأن الدلالة العقلية على علمه 
وقدرته وسمعه وبصره كدلالتها على رضاه وغضبه 
ونزوله واستوائه. وأن التفريق بين صفة وأخرى 
تحكم محض, وبالتالي فادعاء المجاز في شسيء منهاء 
يستلزم- لكون الصفة تابعة لموصوف- ألا يكون رب 
العالمين موجودًا حقيقة ولا حمًا حقيقة ولا قادرًا 
حقيقة وكفى أصحاب هذه المقولة كفراء وأنه إذا كان 
المخلوق لا يشاركه غيره فيما له في ذاته وصفاته 
وأفعاله, فالخالق أولى ألا يشاركه غيره في شسيء مما 
هو له سبحانه, وأنه كما أن الناس مفطورون على 
الإقرار بالخالق فإنهم مفطورون على أنه أكبر وأعلى 
وأحل من أن تشبه صفاته صفاتهم. لأن ذاته سبحانه 
لاتشبه ذواتهم فكذا صفاته لا تشبه صفاتهم وأن 
الذي فر إلى القول بالمجازن في أي من صفات الله 
فأخرجها عن ظاهرها لظنه أن حقائق ذلك مما 
يختص با مخلوقين كمن تأول الاستواء مقلاً 
بالاسستيلاء, والضحك بالرحمة أو القربء واليد 
بالقدرة إلخ» إنما فر من صفة لازمة للمخلوق إلى 
صفة أخرى لازمة له, وأن لو كانت «كل صفة وصف 
الله بها نفسه أو وصفه بها رسوله. صفة مجاز 
لتحتم تأويل جميع الصفات. ولقيل: معنى البصر 
كذا ومعنى السمع كذاء ولفسرت بغير السابق إلى 
الأفهام, بل ولبطل- على حد قول الإمام القصاب فيما 
نقله عنه الذهبي- أن تكون صفات لله, فلما كان 
مذهب السلف إقرارها بلا تأويل علم أنها غير 
محمولة على ا مجان وإنما هي حق بيّن»! 

؟- مغالضْتهم في الادعاء بأن الأصل شي الكلام 
وما يستلزمه القول يحمل الصمات على غير 
ظاهرها: 

والذي يجب الانتباه إليه أن الأصل في الكلام أن 
يحمل على حقيقته وأنه لا يجوز إخراجه عن 
الحقيقة إلى المجاز أى على غير ظاهره إلا عند تعذر 
الحمل على الحقيقة أو لقرينة عقلية أو عرفية أو 
لفظية؛ فلا يستقيم بحال من الأحوال أن نحمل قول 
القائل مشلاً (جساء الآمي) على معنى جاء خادم 
الأمير) أو نحو ذلك من التقديرات دون قرينة تصرفه 
عن معناه, وإلا فهم منه غير مراد المتكلم وكان ضربًا 
من الكذب, وهكذا هو الحال في جميع آي الصفات 
من نحو قوله: « وَجَاء رَكُكَ وَالْلَكُ صّفًا صّقا »4 
[الفجر: ؟5]. وقوله: هل يَنظْرُونَ إل آن يَأَتِيَهُمُ الله 
فِي ظَلَل مّنَ العَمَامٍ4 [البقرة: .]1٠١‏ وقول النبي 


0ك 


صلوات الله عليه: «ينزل ربنا كل ليلة» فالأمر قي 
مثل هذه الصفات- على حد ما ذكر محيي السنة 
الإمام البغوي فقيما نقله عنه الإمام الذهبي- «أن 
يؤمن الإنسان بظاهرها ويكل علم كنهها إلى الله, 
ويعتقد أن الله منزه عن سمات الحدوث؛ على ما كان 
عليه آكمة السلف وعلماء السنق»!؟). 

وإلا فهل كان الله عاجرًا عن أن يقول: «وجاء أمر 
ريك» أو عجز رسوله عن أن مقول: «تنزل رحمته»؟ 
وهل من تأولوا المجيء والإتيان بمجيء أمره كما 
فعل الجهمية لما فهموا من هذه المعاني ما يتعلق 
منها بالمخلوق فصيرهم ذلك إلى هذه التأويلات 
الباطلة, كانوا في ذلك أعلم من قتادة وابن جريج 
وابن مسعود الذين نقل عنهم ابن جرير في تفسيره 
والسيوطي في الدر المذثور مجيكئه سبحانه يوم 
القيامة على النحو اللائق به؟ 

كما أن القول بأن مراد الصفات غير ظاهرهاء 
ينافي قصد البيان والإرشاد وهذا يستلزم أن الله قد 
أنزل في كتايه وعلى لسسان نبيه من الألفاظ ما 
يضلهم ظاهره ويوقعهم في التشبيه والتمثيل» وان 
يكون سبحاته قد ترك بيان الحق ولم يفصح به 
والغزه إلغازا وأن يكون ما جاء في نحو قوله تعالى: 
ل إِنا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًا لُعَلُكُمْ كَمَْنُونَ)» 
[الزخرف:”], عبنًا من القول» وأن يكون سبحانه قد 
كلف عياده ألا يفهموا من تلك الألفاظ حقائقهاء وأن 
يفهموا منها ما لا تدل عليه, كما يستلزم القول 
بإخراج الصفات عن ظاهرها إنشاء وضع جديد 
لآلفاظها وأن الله أراد بهذه الآلفاظ خلاف معانيها 
المفهومة منها عند التخاطب وأن تكون الصفات 
حقيقة للمخلوق مجارًا في حق الخالق فلا يكون رب 
العزة سيحانه موجودا حقيقة ولا حذًا حقديقة... إلخ, 
وفي هذا من فساد العقيدة ما فيه وعليه فليس 
يعني ذلك- حيال كل ما ذكرنا- إلا حمل آيات 
الصفات جميعها على ظاهرها على النحو اللائق يه 
سبحانه دون تشبيه ولا تكييف ولا تجسيم, وهذا ما 
كان عليه سلف الآمة ودل عليه إجماعهم. 

*- متخائضة (حمل صمات الأفعال على غير 
ظاهرها) للإجماع: 

وكما أن القول بإخراج صفات الأفعال عن 
ظاهرها إلى المجاز مخالف لآدلة الشرع والعقل فإنه 
كذلك قول وادعاء مناهمض لإجماع السلف الذي 
يقضي بحمل جميع ما وضف الله به نفسه دون ما 
استثناء على ظاهره. 

ونذكر من ذلك مما نقله عن أهل العلم الإمام 


8 يدت سس تق ا1 


والخوارج فكلهم يذكرونها ولا يحملون منها شيمًا 


الحافظ أبى عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد 
الذهبي في كتاب «العلو للعلى الغفار وإيضاح 
صحيح الأخبار من سقيمها» قول الخطابي صاحب 
معالم السنن (ت88) في كتاب الغنية ونقله عنه من 
العلماء من لا يحصى عددهم: «قأما ما سألت عنه من 
الكلام في الصفات, وما جاء منها في الكتاب والسنة 
الصحيحة, فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على 
ظاهرهاء ونفي الكيفية والتشبيه عنهاء!”). 

وقول القادر بالله أحمد بن المقتدر أمير المؤمنين 
(ت7؟4) في معتقده المشهور الذي ذكر أنه هو قول 
أهل السنة والجماعة: «وأنه خلق العرش لا لحاجة 
واستوى عليه كيف شاء لا استواء راحة, وكل صفة 
وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله أ فهي صفة 
حقيقة لا صفة مجازء! 

وقول الحافظ أبي عمرو الطلمنكي (ت418) في 
كتابه الوصول إلى معرقة الأصول: «أجمع المسلمون 
من أهل السنة على أن معنى قوله: وهو محكم 
أينما كنتم 4 الحديد: 4, ونحو ذلك من القرآن: أنه 
علمه, وأن الله تعالى فوق السماوات بذاته مستو 
على عرشه كيف شاء, وقال أهل السنة في قوله 
« اليُخْمَن عَلَى العَرْش امنتوّى4 [طه: 5]» أن 
الاستواء من الله على عرشه على الحقيقة لا على 
المجانء فقد قال مَنْ قال من المعتزلة والجهمية: لا 
يجوز أن يسمى الله عز وجل بهذه الأسماء على 
الحقيقة ويسمى بها المخلوق, فنفوا عن الله 
الحقائق من أسماكه وأثبتوها لخلقه, فإذا سُكلوا ما 
حملهم على هذا الزيغ؟ قالوا: الاجتماع في التسمية 
يوجب التشبيه. قلنا: هذا خروج عن اللفغة التي 
خوطبنا بها لآن المعقول في اللغة أن الاشتياه في 
اللغة لا يحصل بالتسمية, وإنما تشبيه الأشياء 
بأنفسها أو بهيئات فيها كالبياض بالبياض؛ء ولو 
كانت الأسماء توحب اشتياهًا لاشتيهت الأآشياء كلها 
لشمول اسم الشيء لهاء فنسالم: أتقولون إن الله 
موجود» فإن قالوا: نعم. قيل لهم: يلزمكم على 
دعواكم أن يكون مشبهًا للموجودين. وإن قالوا: 
موجود ولا يوجب الاشتباه بينه وبين الموجودات, 
قلنا فكذلك هو سائر الصفات 

وقول حافظ المغرب ابن عبد البر صاحب التمهيد 
والاستذكار والاستيعاب (ت58"): «أهل السنة 
مجمعة على الإقرار بالصفات الواردة في الكتاب 
والسنة, وحملها على الحقيقة لا على المجان, إلا أنهم 
لم يكيفوا شينًا من ذلك وأما الجهمية والمعتزلة 
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على الحقيقة ويزعمون أن من أقر بها مشبه[7/, 
وقول القاضي أبي يعلى (ت58؛) في «إبطال 
التأويل»: «لا يحون رد هذه الآخبار ولا التشساغل 
بتأويلهاء والواجب حملها على ظاهرها وأنها 
صفات الله عز وجل لا تشبه صفات الموصوفين بها 
من الخلقء ويدل على إبطال التأويل أن الصحاية 
ومن بعدهم حملوها على ظاهرها ولم يتعرضوا 
لتاويلها ولا صرفها عن ظاهرهاء فلو كان التاويل 
سائفًا- يعني على ما زعم من قال إن في الحمل على 
ظاهرها تشبيه- لكانوا إليه أسبق لما فيه من إزالة 
التشسديك[؟). 


وقول الحافظ أبي بكر الخطيب (ت457): «أما ٠‏ 


الكلام في الصفات, فإن ما روي منها في السان 
الصحاح. فمذهب السلف إثياتها وإجراؤها على 
ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنهاء والأصل في 
هذا أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات؛ 
ولذا كان معلومًا أن إثبات رب العالمين إنما هو 
إذبات وجود لا إفبات تحديد وتكييفء فكذلك إثيات 
صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبسات تحديد 
وتكييف, فإذا قلنا: يد وسمع وبصرء فإنما هو إثبات 
صفات أثبتها الله لنفسه, ولا نقول: إن معنى اليد 
القدرة ولا إن معنى السمع والبصر العلم, ولا نقول 
إنها جوارح وأدوات للفعلء ولا نشبهها بالآيدي 
والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل, 
ونقول: إنما وجب إثباتها لآن التوقيف ورد بها 
ووجب نفي التشبيه عنها لقوله تعالى: ليس كَمِئْيهِ 
شَيْء 4, وقوله: «وَلَمْ يكن له كَهُوًا آحَد) ١!‏ وقول 
الإمام البغوي صاحب «شرح السنة» ودمعالم 
التنزيل» (ت515) في تفسيره: هل يَنظُرُونَ إل أن 
يَأْتِيَهُمُ اللّهُ فِي ظلل مّنَ القَمَّام »: «الأولى في هذه 
الآية وما شاكلها أن يؤمن الإنسّان بظاهرها ويكل 
علمها إلى الله, ويعتقد أن الله منزه عن سمات 
الحدوث,. على ذلك مضت أئمة السلف وعلماء 
السنةء!!') وقول الحافظ أبي القاسم التيمي 
الأصبهاني (ت00): «مذهب مالك والثوري 
والأوزاعي والشافعي وحماد بن سلمة وحماد بن زيد 
وأحمد ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن 
مهدي وإسحاق بن راهويه, أن صفات الله التي 
وصف يها نفسه ووصفه يها رسوله من السمع 
والبصر والوجه واليدين وسائر أوصافه: إنما هي 
على ظاهرها المعروف المشهور, من غير كيف يتوهم 
فيهاء ولا تشبيه ولا تأويل. 


مد ام لالس وتوسيل اوساو 
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قال ابن عبينة: كل شيء وصف الله به نفسه 
فقراءته تفسيره., أي هو على ظاهره لا يجوز صرفه 
إلى المجاز بنوع من التأويل) 

وقول العلامة أبي بكر محمد ين موهب في 
شرحه لرسالة الإمام أبي محمد بن أبي زيد بعد كلام 
طويل قي الاستدلال على علوه سبحانه فوق عرشه: 
«فلما آيقن المنصفون إفراد ذكره بالاستواء على 
عرشه بعد خلق سماواته وأرضه وتخصيصه بصفة 
الاستواء علموا أن الاستواء هذا غير الاستيلاء 
ونحوه؛ فأقروا بوصفه بالاستواء على عرشه وأنه 
على الحقيقة لا على المجاز لآنه الصادق في قيله 
ووقفوا عن تكييف ذلك وتمثيله إذ ليس كمتله 
شيءء! "أ وقول القرطبي (ت١17)‏ في تفسيره لقول 
9 الله تعالى: « د ثم امنتوى على العَرّش» [الأعراف: 
| 4ه مونس: ", الرعد: ؟, القرقان: 55, السجدة: 4, 
: الحديد: 4]. لم ينكر أحد من السلف الصالح أن 
استواءه على عرشه حقيقة, وخض عرشيه يلك لزنه 
١‏ أعظم مخلوقاته وإنما جهلوا كيفية الاستولى(؟ .)١‏ 

ففيما سبق- وهو قليل من كثير- ما يشير 
8" صراحة إلى أن إجماع أئمة السلف وخير القرون كا 
على حمل آي الصفات على ظاهرها وعلى أن علوه 
تعالى إنما هو علو قدر وعلو ذات لا كما بدعيه كثير 
| ). من الناس أنه فقط علو قدر بعد أن تصوروا وشبهوا 
علوه سبحانه بالعلى الحسي. 
وإجماعهم كما هو معلوم- هو سبيل المؤمنين» 
91 والخارج عليه منخرط والعياذ بالله في عداد 
. الجهمية والمعطلة والقدرية, بل ومندرج تحت من قال 
الله في شأنهم: « وَمَن يُشمَاقِق الرُسسُول مِنْ بَعْدٍ مَا 
بين لَهُ الهُدى وَيَقْيعْ غَيْرَ متبيل المُؤْمِنِينَ نول مَا 
تولى وَدُْصلهِ حَهُِمَ وَستَاعَت مَصيرًا © [النساء: 16 
51 كما آنه طاعن في عقيدة من قال النبي مله في حقهم: 
14 «خير الفاس قسرنيء ثم الذين يلونهم, ثم الذين 
م بلونهم». من هنا عظم النكير على خالف ذلك حتى 


)١(‏ أي نصوص القرآن والسنة. 


صرح الحافظ أبو العباس السراج (ت7١71)‏ مأآن: «من | 
لم يقر ويؤمن بأن الله تعالى يعجب ويضحك وينزل + 
كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: مويشالتي: 
فاعطيه, فهو زنديق كافر يستتاب فإن تاب وإلا! 
قبريت عنفه ولا بصني عليه ولا يدقن في سفلين 
المسلمين, ٠!‏ ), وذلك كائن- بالطبع- بعد إقامة| 
الحُجة التي جاءت الإشارة إليها في قول الشافعي أ 
رحمه الله: «لله أسماء وصقات لا بسع أحدًا قامت ب 
عليه الحجة ردهاء فإن خالف بعد ثبوت الحجة فهو | 
كافر, فأما قيل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل, ا 
لآن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالروية والفكر» وأنه ! 
لمن الغريب حقًا ألا ينزع القائلون بمجازية صفات | 
الأفسعال وكذا من يقلدونهم رؤوسهم إلى 4 
النصوص ويصرون على مخالفتها على الرغم من 
انسجامها مع نصوص الكتاب والسنة وادلة العقل, 
وعلى الرغم من دلالتها الصريحة على إجماع | ' 
الصحاية والسلف؟ أمر غريب! 

والأغرب أن تترك هذه النصوص الصريحة أ" 
والدالة على ما كان عليه سلف هذه الأآمة إلى مذهب ١|‏ 
المتأخرين على الرغم من تراجعهم إلى مذهب | ! 
السلف, وعلى الرغم من اعترافهم بأن ما كانوا || 
ددينون به في مسألة الصفات من صرف لها عن ١‏ ) 
ظاهر معناها مما أعلنوا ندمهم عليه وأنه من بدع / 
المتكلمين الذين قال الحافظ الذهبي في حقهدم: «فلو ‏ . 
انتهى أصحاينا المتكلمون إلى مقالة أبى الحسن- 
يعني في إثبات الوجه واليدين واستوائه سبحانه | 
على عرشه- ولزموها لأحسنواء ولكثهم خاضوا |!! 
كخوض حكماء الأوائل فى الأشياء ومشوا١ا‏ خلف (١‏ 
المنطق فلا قوة إلا بالله,. 

فاللهم أهدنا لما اخثلف فيه من الحق بإذنك /, 
واهدنا إلى صراطك المستقيم, اللهم آمين» وآخر | 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لط 


ا 0 م 
وو بسي م يل 


دمي عد عسوب جعويمم عوصح مج حل رلا 
اي ل 


وج أب 


(1) ونذكر منها على سبيل المثال: ما ذكره ابن القيم في اجتماع الجيوش وقي مختصر الصواعق المرسلة, وما ذكره الحافظ ١ ١|‏ 


الذهبي في كتابه العلو الذي قام الألباني باختصاره. وما ذكره الشيخ حافظ حكمي في كتابه معارج القبول. 1 
() ينظر مختصر العلو للألباني (ص١17)‏ وسير أعلام النبلاء (14/15؟). 7 
(4) والقول بيجمل هذه الآية على قوله: ( هل يَنْظْرُونَ إلا آن تَأْتِتِهُمٌ الملائقةٌ أو يَأتِي رَْكَ أو يَأْتِيَ بَعْضْ آيّات رَيّدَم ١١|‏ 


[النحل:], قول غير صحيح لاختلاف السياق قي 
6) ينظر مختصر العلو للشيخ الألباني (ص١18).‏ 
(6) مختصر العلو (54؟) بتصرف. 
)٠١(‏ المختصر (١0؟).‏ 
(؟19) المختصر .)58١(‏ 
(15) المختصس (ص79). 


الآيتين. اير 
(5) مختصر العلو (ص/١١).‏ (/) مختصر العلى (757). 1 
ٍ 


(4) المختصر (115), وينظر التمهيد .)١145/7(‏ 

.)184/18( المختصس (111). وينظر سير أعلام النيلاء‎ )١١( 
,)185( المختصي (1839). (14) المختصر‎ )1( 
مختصر العلو (رص149).‎ )11( 
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الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من 
لانبي بعده, وعلى آله وصحبه وبعد: 

إن من الوهم أن يظن أحد أن الإشراك بالله 
تعالى يختلف حاله وحكمه باختلاف الدين الذي 
يعتنقه المشركء فملة الشرك واحدة, وتحذير 
القرآن والسنة واضح في النهي عن اتباع الدهود 
والنصارى؛ فمن اتبعهم راضيا باختياره, فقد 
لحقهم في العقاب يوم الحساب؛ وليس أوضح 
من تحذير النبي 2ل الذي يقول فيه لأمته: 

لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي 
بالملشركين» وحتى يعيدوا الأوثان. 

*وعنه “لله أنه قال: دلا تقوم الساعة حتى 

تاخذ أمتي باخذ القرون قبلهاء شبرا بشبر, 
وذراعا بذراع, فقيل: يا رسول الله. كفارس 
والروم؟ فقال: ومن الناس إلا أولتك». 

وعن رسول الله أ أنه قال: «لا تقوم الساعة 
حتى تصضطرب أليات نساء دوس على ذي 
الخلصة.. 

إن نيوءة النبي 2 دتحقق كل يوم. فحين 

يحذرنا من القبور واتخاذها مساجد, نبني 
الأضرحة: وحين يحذرنا من رفع القبرء ذنقيم 
فوقه صندوقا عالياء ونضع عليه عمامة كبيرة, 
وحين يثهانا عن تحيصيصه وستره., تكسوه 
بالديباج» وحين ينهانا عن الكتابة فوقه, نكتب 
عليه بماء الذهبء وحين يحذرنا من إضاءة 
السرج, نضيء حوله ما ينير عمارة كاملة, ثم 
دقيم حوله سورا من الذهب والفضة الخالصة, 
وحين يأمرنا بآلا نشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد, نشد الرحال إلى ألف مسجد في كل 
منها قبرء. وحين ينهانا أن نتخذ قبره عيداء 
نجعل لكل ولي مولدا. 

مدهب الحئمية: 

صرح علماء الحنقية بالنهى عما هو من 
وسائل الشرك, كتحصيص القبور والبناء عليهاء 
وتعليتهاء والكتابة عليهاء واتخاذها مساجد, 
وإسراجها, واستقيالها للصلاة والدعاءع 


إعداد / محمود المراكبي 


واتخاذها أعيادا, وشد الرحال إليهاء وحكم 
اتخاذ القبور مساجد عندهم هو الكراهة 
التحريمية. وهو اختلاف شكلي فقط فالكراهة 
عندهم يُقصد بها التحريم, يقول محمد تلميذ 
أبي حنيفة النعمان:'لا نرى أن دؤداد على ما 
خرج من القبر, ونكره أن يُحصص, أو أن تُطين, 
أو سُجعل عنده مسجدا”. 

مدهب الالكية: 

فمذهبهم التحريم, يقول القرطبي رحمه الله: 
"قال علماؤنا: وهذا يحسرم على المسلمين أن 
يتخذوا قبور الآنبياء والعلماء مساجد". 

مذهب الشافعية: 

ذهب الشافعية إلى أنه كبيرة؛ فقد قال 
الهيثمي: "الكبيرة الثالثة, والرابيعة, والخامسة, 
والسادسة. والسابعة, والثامنة, والتاسعة, 
اتخاذ القبور مساجد, وإبقاد السرج عليهاء 
واتخاذها أوثانًاء والطواف يهاء واستلامهاء 
والصلاة إليها". 

وعقب على ذلك الألوسي البغدادي بقوله: 
'وهذا كلام بدل على فهم وفقه في الدين'. 

مدهب الحثايلة: 

هو التحريم. نص على ذلك الإمام أخمصد 
وغيره بقول ابن القيم: "لا يجتمع في دين 
الإسلام مسجد وقبرء دل أيهما طرأ على الآخر 
مُنع منه, وعلى هذا فيهدم المشجد إذا بُنِي على 
قبرء كما ينيش الميت إذا دفن في المسجدء ويكون 
الحكم للمسجد لنهي رسول الله عله عن ذلك, 
ولعنه من اتخذن القبر مسجداء أو أوقد عليه 
سراجًا. ويعلل ابن القيم هذه الأحكام بقوله: "إن 
النبي عن تل نَهَى عن بناء المساجد على القٌمُور, 
ولَعَنَ مَن فَعَلَ ذلك ونهَى عن تَجُصيص القبُور 
وتشتريفهاء واتّخاذها مَساحِد, وعن الصلاة إِلَيها 
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وعبندهاء وعن إيقاد 
المصابيح عَلَيْهاء وَآمَرَ بِتَمئُويتيها, 
ونَهَى عن اتَّخانّها عيدًاء وعن شد الرُحال 
إلَذْهاء لِثّلا يَكُونَ ذلك ذُرِيعَةٌ إلى اكُخاذهاً 
أُونانًا والإقئراك بها وَحَرّمَ ذلك على مّن 
قَصَدَُ ومن لَمْ يَقْصبِدْهُ, يِل قَصّدَ خلاقةُ مدا 
للدريحة" ؛ فالكراهية مصدرها خوف فتنة 
تعظيم المخلوق. كما ذكر ذلك الشافحي, 
وغيره من سائر آئمة المسلمين» وقد نهى النبي 
:© عن الصلاة عند طلوع الشمسء وعند غرويها؛ 
لآنه حدنئن بسجد لها الكفارء فنهى عن ذلك لما فيه 
من المشابهة لهم, وإن لم تُقصد السجود إلا للواحد 
المعيود. 
فكيف بالصلاة في المساجد التي على 
القبور؟! ومن هنا جاءت صللاة الهنازة بقفسر 
سجود سدا للذرائع حتى لا يعتقد أحد أننا نسجد 
لغبر الله. 
رأي ابن تيمية ومناظرته: 
يقول ابن تيمية رحمه الله: 'لما قَدمت القاهرة 
اجتمع بي بعض فضلاء الرهبان؛ وناظرني في 
المسيح ودين النصارى. حتى بينت له فساد ذلك, 
وأحبته عما يدعيه من الحجة, وبلغني بعد ذلك أنه 
صدّف كتابًا في الرد على المسلمين: وإبطال نبوة 
محمد #, وأحضره بعض المسلمين, وجعل دقرؤه 
علي لأجيب عن حجج النصارى وأبين فسادهاء 
وكان من أواخر ما خاطيت به النصرانيء أن قلت 
له: أنتم مشركون, وبينت من شركهم ما هم عليه 
من العكوف على التمائيل والقبور وعبادتهاء 
والاستغاثة بهاء فقال لي: نحن ما نقسرك بهم 
ونعبدهم, وإنما نتوسل بهم كما يفعل المشلمون 
إذا جاءوا إلى قبر الرجل الصالح, فيتعلقون 
بالشباك الذي عليه. ونحو ذلك, فقلت له: وهذا 
أيضنًا من الشرك, وليس هذا من دين المسلمين» وإن 
فعله الجهال فأقر أنه شرك حتى أن قسيسًا كان 
حاضرًا في هذه المسألة, فلما قرأها قال: نعم, على 
هذا التقدير: نحن مشركون: وكان بعض النصارى 
بقول لبعض المسلمين: : لنا سيد وسيدة,؛ ولكم سيد 
وسيدة:؛ لنا السيد المسيح والسيدة مريم, ولكم 
السيد الحسين والسيدة نفيسة". 
إن بناء المساجد على المقابر ليس من دين 
الإسلام؛ بل هو منهي عنه بالنصوص الثابتة عن 
النبي من واتفاق أئمة الدينء بل لا يجون اتخاذن 
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القيور مساجد. سواء كان ذلك 
ببناء المسجد عليهاء أو يقصد الصلاة 
عندهاء بل أكمة الدين متفقون على النهى عن ذلك 
وأنه ليس لأحد أن يقصد الصلاة عند قدر أحدء لا 
نبي ولا فير نبي, 'وكل مَنْ قَال: إِنْ قَصّد الصلاة 
عند قبر أحد -أو عند مسجد دُنِي على قبر, “أو 
مشهدء أو غير ذلك- أمر مشروع.؛ [بحيث سَستتَحب 
ذلك, ويكون عنده أفضل من الصلاة في المسجد 
الذي لا قبر فيه], فقد خالف إجماع المسلمين, بل 
ليس لأحد أن يصلي في المساجد التي على القبور, 
ولو لم يقصد الصلاة عندها". 

رأي الشيبخ سيد سابق: 

يقول الشيخ السيد سابق في فقه السنة يعد 
أن نقل رأي الإمام الشوكاني: 'فما علماء الدين, ودا 
ملوك المسلمين, أي رزء للإسلام أشد من الكفر, 
وأي بلاء لهذا الدين أضر عليه من عيادة غير الله, 
وأي مصيية يصاب بها المسلمون تعدل هذه 
المصيبة, وأي مُدَْر يجب إنكاره, إن لم يكن إذكارا 
لهذا الشرك البين الجلي؟! 

لقسد آسسدوسعت لق شاددت سسا 

ولكن لا حسياة لمن تنادي 
ولونارا نفخت بها أضساعت 000 
ولكن آنت تتفخ في اراد 

وقد أفتى العلماء بهدم المساجد والقباب التي 
بنيت على المقاير, وقال ابن حجر في الزواجر: 
وتجب المبادرة لهدم المساجد والقباب التي على 
القبور, إذ هي أضضر من مسجد الضرار؛ لأنها 
أسست على معصية رسول الله 2 لآنه نهى عن 
ذلك, وأمر بهدم القيور المشرفة, ويجب إزالة كل 
قنديلء أى سراج على قبر, ولا يصح وقفه ونذره” 
ويستشهد الشيخ سيد سايق يفتوى علماء 
المسلمين في عهد الملك الظاهر حين عزم على هدم 
كل ما في القرافة من البذاء, فاتفق علماء عصيره 
على أنه يجب على ولي الأمر هدم ذلك كله, وهذه 
الفتوى يعرفها أهل العلم. انتهى كلام الشيخ سيد 
سابق. 

وكما علِمَ أن هدم هذه القباب والمساجد المبنية 
على المقابر منوط بولاة الأمور, فلا يصح أن يتولى 
ذلك الأفراد. فيفحل كل فرد ما بريده مراعاة 
للمصالح ودرءًا للمفاسد وألا يوسد الآمر لغير 
أهله. 

والحمد لله رب العالمين. 


0 0 . عن ابن عود قَال: قَالَ رَجْلٌ يَا رَسُول الله أَحْؤَاخَدُ بمًا عَمِئْنًا في الجَاهلِيّة؟ قَال: «مَن أحمئن ١‏ 


0 لم4 . إذا د القِيْلةَ ولا تَمنْتَدْدرُوهَا ولكن شَرّقُوا أو غَرُبُواء. 


441 . عن امْن عُمَّرَ 1 ن عُمَرَ بْنَ الخَطّاب ستآلّ رسئول الله له أَيَرْقَنُ أحّدنا فاوطو جتن للستي ا 


.*١‏ دمن كرلى مب جل فقتل تفستة فهو في ثار جَإُِّم يكئى فييها حَادً) مهلها فيها بدا وَسَنْ م 
تحَسى سما فقَثَلَ نَفسَهُ فَسئمّهُ في يَدِم يَقَحَسَاهُ في نَارٍ حَِهَدُمَ خَاليِدًا مُخَلَدًا فيها أَبدَا 
ا ب ل ام رع 


[متفق عليه من حديث ابي هريرة] | 

في اللبطد كم يُؤَاخَدْ بمَا عَمِلَ في الجاهلية, وَمَنْ آستاء في الإمئلام أخيذ بالآول والآخر . 

0 [متفق عليه من هدي ابن مسهود] " 

١ 07“‏ دن الله تَجاوَنْ عَنْ أُمّنِي ما حَدَقَتْ به أنُقمتها ما لَمْ تعمل أو تَتَكَلّم. ا 

[متفق علبه من جديث ابي هريرة] ' 

4 . «شحن تحن أحق بالشكع من إثزاهيم أ قال: رب أَرِنِي كَيْفَ ثحبي الْمَودَ ؛ قال أَوَلمْ كؤْمِنْ قال مِلَى , 

وَلكِن لِيَطْمَئِنْ قبي - وَرْحَم الله لُوطًا لَقَدْ كان يَاوِي إِلَى ركن شديد؛ وَلؤ لَبِنْتُ في السلجن | 
طُولَ مَا لَبث مُوسئف لأجَبت الدذاعي. [متفق عليه من حديث ابي هريرة] 

46 . عن أبي إسئحاق الشَيْبَانِيَ قال أل زر بْنَ حبَئّش عن قل الله الى فْكَان ا 

أذتى فأؤحى إِلَى عَيْدِمِ مَا أَوْحَى قال حَدقَنًا ابن مسعود: أنْهُ رأى جبريل لَه 

جناح». “03 فتفق عليه من خدي اين 

5 . دمن تَوَضَاً فُلَيَمِنْتَنْكنْ وص اسئدٌ سْتَحُْمَن فَلَيُوتن. [متلق عليه من حديث ابي غريرة] | 


5 


4 


[متفق عليه من حديك إبي أيوب الاتصاري] أ 

. «إذًا شرب الك فبي نام أَحَدِكُم فلْيَعْمِيلْهُ ستئعا». ْ [متفق علبه من حديث أبي هريرة] ' 

1م مان الأب غ٠‏ 2 تى بالصئيان, هُيدْعُو لَهمْ فأني يّ بصبي فَبَالَ على فَوْبِدِ قَدَعَا بماء قَأَتْتَعَهُ | 
يوط مت حديث عالشه] ا 


َ ميخصن, أَنْهَا أَتَتْ بائن لَهَا صفير لَمْ يَأَكلٍ |/ 
تتا و كْ في جره بلعل ايه قَدَعا بماء قنطتاكة[1 


[متفق علبه من حديث ام ليس] .| 


2 ع مك ال ل 


1 توضنا ١‏ أُحدْكُمْ فرق وهو جدب». 
. عن مَتْمُو ا من وَلَمْ يتوضأ». 


و د ا 


قَالَ: دإِن لَهُ دَستمًا(؟)». 


45 .عن ابن عَبّاس أن رسُول الله -؛ شرب لَبََا فُمَضمَض 
[متفق عليه من حديث ابن عباس] 

4 كان كو م الحْبِيّ - .. وَسُجُودةُ وَيَدْنَ المتَجْدَتَيْنِ وإذا رقع رأسّة مِن الرُكوع, ما خلا القِيَامٌ 
والقئود قرينا من الستواي. [متفق عليه من حديث الجراء] 

13 .ْنَا نُصَلَي خَلف النْبِي : :» فَإِذَا قَالَ: ستمع الله لمن حَمِدَة لَمْ يَحْن أَحَدّ مِنًا ظَهْرَهُ حَنّى يَضَعَ 


1 


1 


التي 3 0 على الأضٍ. 3 [متفق عليه من حديث البراء] 
4 أمن الشيا يسنج عَلَى ستبعة أغضاءع ولا يَكْف(”) شتغرًا ولا قَومًا: الججهّة, وَالْيَدْيْنٍ 


وَالرُكْبتيْنِ له [متفق عديه من حديث 0 
. وَيُعِنْتْ بِجَوَامع الكلِم وَنُصيرْت بالرطب» فْبَيْنَمَا أَما نَائِمٌ أَثيت بِمَقَاتِيح خَرَائِنِ الأَرْضٍ 
فَوْضيعَتُ في يدِي» قَالَ أَبُو هُرَيْرَة: وَقَدْ ذهب رمئول الذم تلد وََنْكُمْ تذكلوتها(4)». 
[متفق عليه من حديث أبي هريرة] 
3 .عن الَبَرَاءِ قَال: صَدَيْنًا مَعٌ التْبِيّ مَحْوَ بَيْتِ الملأرس سيثّة عشدرَ أو متبعة عشر تنَ شنَهرًا كُمٌ 
صٌرقُوا نو الْقئلة. [متفق عليه من حديث البراء] 
15 رذ وضيع مَ الْعَشَاءٌ وَأُقيمَت الصئلاة فائدءوا بالعشتاي. [متفق عليه من حديث انس] 
ه/؛ دمن أَكَلّ كُومًا أو بصلا َلْيَعْتزْلَنَاء أو قَالَ «مَلْبَعْتَرْلَ مَستَجِدَئًا وَلَيَفْعْدْ فِي بتتب. 

0 [متفق عليه من حديث جابر] 
أي | 4١‏ عن ابن عْمّرٌ قال: رَآَجْتْ رسئول الله :9 إذَا أغجلّة السَدْنٌ فِي الستقر دو كرُ المْرب حَتى يَجْمَعَ 1 
0 بَيْنْهُمَا فسن العيشاي. [متفق عليه من حديث ابن عمر] |[ 
030003 0ك .«كان النْبِيُ عله يُصَنَّي مِنَ التَيْل ثلاث عثئرة ركعة مبنْها الوثرٌء وَرَكْعَنًا الفجر». ْ 
0 ْ [متفق عليه من حديث عائشة] ‏ 

8 رفت .عن ستهل قال: «ما كنا مَقِيلٌ ولا نَتَعَدّى ! بَعْدَ الجمقة». [متفق عليه من حديث سهل] ١‏ 

ْ 4 .عن جابر قال: دَخَلَ رَجْلٌ يَوْم الجُمُعَة والنْبِيُ ع يَخْطُبْ فَقَالَ: «أْصَلْيْت؟» قَال: لاه قال: «قصل . 

رَكْعتيْن». [متفق عليه من حديث جابر] | 

0 ولا «إذًا جَاءً أَحَدْكُمْ وَالإمَام يَخَطْبْ أ قَدْ خَرَجَ فلَيْصَلٌ ركعَتين». [متفق عليه من حديث جابر] / 
00000 40 .كان النْبي تنه يَقْرَاُ في الجّمْعَةِ في صلاق القجثر, الم سَدْزِيل, السسَجْدَةٌ؛ وَهلْ أتى على ١!‏ 
الإئستان», ْ [متفق عليه من حديث ابي هريرة] | | 

0 7 عن عائشة قانث: حَيْرَئَا سول الله تيئه فَاحْمَوْنًا الله وَرَُولهء فَلَمْ يَعْداه) ذليك عَلَئْتا(ه) | 

1 ْ شيكاء. 2 , [متفق عليه من حديث عائشة] | 

31 .عن ابن عَبّاس قال: سَقَيْتُ رَسُولَ الله من ْم فَشرِب وَمُوَ قائِم». 


[متفق عليه من حديث ابن عباس] 

3 .عن أَنْس أنه م على صبئْيَان, فمتَمَ علَيْهمْ وَقال: كان النْبِي يخ يَفْعلُهُ. [متفق عليه من حديث انس].. 
ما عَنْ أبي بكر الصديق أَنّهُ قَالَ لِرَسُول الله مخ ا 0 قَال: دش 
ام -- ظَلْمْتُ طن تفي ظَلما كَشيراء ولا يَْفنُ الذثُوبَ إلا أتء قافن لبي مَغِْنَ من عنْدك, 
ا احمد حطني إثكا أت العفو الرحيم». ا 0 


)١(‏ نضحاة: أي رشه يماء. )١(‏ الدسئم: ما يظهر على اللبن من الدهن. 
'(*) ولا يكف: أي لاا يضم ولا يجمع شعرا لرأسه ولا ثويا لبدنه عند الركوع والسجود. 
'(4) تنتثلونها: أي تخرجونها. 

(5) فلم يَعْدُ ذلك: أي التخيير. 


(”) علينا شيئا: من الطلاق. 


الحمد لله الذي فقّه من أراد به 
خيرً في الدين: ورفع منازل 
العلماء فوق العالمين: والصلاة 


والسلام عتى المبعوث هذى | , 

للعالمين وقدوة للعاملين وإمامًا ا قال القاسمي رحمه الله: «وفي الآية دليل على وجوب الآسر 

المتقين, وبعد: ' بالمعروف والنهي عن المنكرء ووجوبه ثابت بالكتاب والسنة, وهو 
فلقد بعث الله نييه ومصطفاه ١‏ من أعظم واجبات الشريعة المطهرة وأصل عظيم من أصولهاء 

بالهدى ودين الحق ليخرج 3 | وركن مشيد من أركانهاء وبه يكمل نظامها ويرتفع سنامهاء!'". 

الناس من الظلمات إلى الذوى, | وقد فهم الصحابة- رضوان الله عليهم- والسلف الصالح هذه 

وأمره ريه بتدليغ رسالته والدعوة المهمة العظيمة, فقاموا بأداء واجب الدعوة إلى الله وإبلاغ 


الرسالة المحمدية إلى الأفراد والجماعات والآمم والشعوبء وإن 
0 3-72 ْ الدعوة الإسلامية بحاجة ضرورية إلى رجال أكُفاء ققهوا التوحيد 
الرسد مول بَلَْ ما أنزل إِلَبْكَ من ريك 20313 والسنة ليقدموا الإسلام- وهو الدين الحق- الذي بعث به النبي 
وإن ن لم تفعَل قَمَا بَلكْسا رستالتّة ١‏ إلى العالم أجمع كما جاء من عند الله, عقيدة وشريعة, علم 
وائلة بقتصكة بير تنس) | ا وعمل وتربية على منهاج النبوة: ويدفعوا عنه كيد الكافرين, 
١‏ # /000ق وافتراء المكذبين المضللين» أصحاب الدعوات الباطلة, والاتجاهات 

0 المنحرفة, والأفكار الدخيلة, والخرافات والبدع, ولهذا يحب على 
7 00ا الدعاة إلى الله أن يعدوا أنفسسهم إعدادًا جِيدًا قبل الدخول في 


إلى دينه. فقال له: يا أكها) 


ينشروا الرسالة الي يزْلِتِ من | | ميدان الدعوة إلى الله التي هي مهمة الأنبياء والمرسلين» وأن 
عند الله, وأن يدع وا الناس إلى 01 ! يكونوا أصدق الناس قيلاً واشرفهم طريقًاء لآن الدعوة إلى الله 
الحق الذي شرفوا جك فيل ١‏ ليس فيها جانب غامض أو غرض مستورء. ومساهمة مني في 


الدعوة إلى إعداد جيل متمين من الدعاة إلى الله يحمل الحق 
والخير والنور إلى العالم أجمع أقدم لإخواني هذه الكلمات, 

يني 9 ١‏ أواتخكَ هذ وأدعوهم إلى التحلي بهذه الخلال والصفات وهي كما د : 
: لد 5278 0 5 0 ١‏ القاضرة إلى الله على عا 2 وحسة رباك ل تعالى 
عمران: 1 موجهًا الخطاب أولاً للنبي “2 : « قل هذم ستبيلي أذعو إلى الله 
5 على بَصييرة آنا ومَنٍ اتْبَعَنِي وَسنُيْحَانَ اللّه :وما أنا مِن المشركِين » 

.]1١8 [بوسف:‎ 

يقرر ربنا في هذه الآية أن دعوة الذبي ؛ هي إلى سبيل الله 
وطريقه, وهي دعوة إلى الإيمان والتوحيد, ومعرفة الله بصفات 
كماله ونعوت جلاله, وتتسم هذه الدعوة بقيامها على الحق 
الواضح المنزل من عند الله: ولذلك قال: « على بَصييرَة4 أي حجة 
واضحة غير عمياء, وكذلك من اتبعه وآمن به يدعو إلى الله أيضنًا 
على بصيرة وهداية؛ لا عن هوى وضلالء ثم نزه نبينا 7 ربه عن 
الشرك والند والصاحبة والولد فقال: «وسيحان الله وما أنا من 


اسءاسخخحة 


تعالى: ١‏ تكن مُنْكمْ أَمْةٌ يَدُعُونَ 
إنَى الخهر وَيَآصُرُونَ بالمَشيُوف 


المشركين» وقد نقل القاسمي رحمه الله بعض 
التنبيهات حول هذه الآية جاء فبها: «دل قوله 
تعالى (عَلَى بَصبِيرَة» على مزية هذا الدين 
الحذيف, ونهجه الذي انفرد به, وهو أنه لم 
يطلب التسليم به لمجرد حكايته؛ ولكنه ادعى 
وبرهن: وحكى مذاهب المخالفين: وكرّ عليها 
بالحجة, وخاطب العقل واستنهض الفكرء وكل 
من ذكر الحجة وأجاب عن الشبهة, فقد دعا 
بمقدار وسعه إلى الله, وهذا بدل على أن الدعاء 
إلى الله تعالى إنما يحسن ويجوز مع هذا 
الشرط وهو أن يكون على بصيرة مما يقول, 
وعلى هدى ويقينء فإن لم يكن كذلك فهو محض 
الغرور». انتهى!؟. 

وقد ببنت هذه الآدة أن الدعوة المستقيمة هى 
إلى الله وحده دون سواهء وعليه فلا ترفع راية 
غير راية الكتاب والسنة, لاشتمالهما على الدين 
الحق الذي جاء من عند الله سبحانه؛ والداعي 
إلى غير ذلك داع إلى نفسه, لا إلى ربه ويستفاد 
من ذلك ترك الدعوات التي تقوم على غير الحق 
والهدىء لأنها دعوة إلى ضلذلة. وإلى هوى 
النفس وحظوظهاء والمصيرة الواردة في الآبة 
تشمل العلم بالشرع والعلم بالسبيل الموصل إلى 
المقصود, وهو الحكمة. فيكون يصيرًا بحكم 
الشرع؛ ويصيرًا بحال المدعو, وبصيرًا بالطريقة 
الموصلة لتحقيق الدعوة. لأن الجاهل لا يصلح 
. للدعوة, ولبس محمودًا, وليست طريقته طريقة 
الرسول لل لأآن الجاهل يفسد أكثر مما 
يصلح!". 

؟- المسدق؛ إن الداعي إلى الله عسز وجل 
يجب .أن يكون صادقا مع ربه, صادقًا مع نفسه, 
صادقًا مع الناس الذين يدعوهم,: وكما هو معلوم 
فإن الناس لا يلتفتون إلى الأخيار الكاذية أق 
الملفقة, وعلى الداعية أن ينزه نفسه عن ذلك- إن 
كان حقًا بربد حمل رسالة الإسلام والدعوة 
إليها. 

إن الخطية البليغة, والمحاضرة المنمقة, 
والكلام البديع؛ والرسالة الجميلة الرائعة إن لم 
اتكن صادقة وصاحبها كذلك لن تترك أثرًا في 
السامعين أو القائمين. ولقد دعا الله سيحانه 
وتعالى المؤمنين إلى الصدق وحث عليه, فقال 
سبحانةه: ليا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انَّقُوا الل 
وَكُوئُوا مع م الصادقين » [التوية: :]١١9‏ وقال 


تعالى: «إمِن المؤْمنِينَ رجَال صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا 
الله علَيْهِ فَمِنْهم مّن قَضَى نُحْبَة وَمِنْهُم من يَنتَظنٌ 
وما بَدلُوا تَبْدِيلاً 4 [الأحزاب: 5]. 

والصدق في القول والعمل طريق قوي 
للدخول إلى قلوب المدعوين: وسبب كبير في 
إقبال الناس إلى الداعي والاستماع إليه والأخذ 
عنه, ولقد استفاد النبي 1 من شهرته بين 
المشركين بالصادق الأمين من إلزام قريش بقبول 
دعوته والتصديق برسالته, فعن ايبن عباس- 
رضي الله عنهما- قال: لما نزلت: ١‏ وَأَنذنٌ 
عشييرَتك الأَفْرْبِينَ 4 صعد النبي 22 على الصفا 
دبل يدر يا بني فهر, يا بني عدي- لبطون 
قربش- حتى اجتمعواء فجعل الرجل إذا لم 
يستطع أن يخرج أرسل رسولاً لينظر ما هو, 
فجاء أبو لهب وقريشء, فقال :2: أرأيتكم لو 
أخبرتكم أن خيلاً بالوادي تريد أن تكبر اغليع 
أكنتم مُصدقي؟ قالوا: نعم, ما جرينا عليك إلا 
صدقًا قال: فإني نذير لكم ببن يدي عذاب شديد, 
فقال أبو لهب: اتبًا لك سائر اليوم, ألهذا جمعتنا؟ 

فنزلت: < 3 تَبْتْ يدا أبي لَهَب وَتَبّ )١(‏ مَا أَغْتَى 

عَنّهُ مَالُ وَمَا كسب 474/ ولهذا وجب على الناس 
جميعًاء والدعاة بوجه أخص أن بكونوا صادقين 
مع الله عز وجلء فلا تغرهم الأماني, ولا الكلمات 
المعسولة, ولا البريق الزائف؛ بل يجب عليهم أن 
يكون لهم خط سليم صحيح صادق؛ ومنهج 
مستقيم واضح تطابق فيه أفعالهم ما انطوت 
عليه قلوبهم. 

؟- الاخلاص شي القول والعمل: الإخلاص 
روح الدين ولب العبادة: ولابد منه للداعية: إن 
أي عمل دنيوي يقوم به الإنسان لابد من توفر 
شرط الإخلاص لنجاحه: فما بالك إذا كان العمل 
لله لا شك أنه يكون فريضة آكد وعقدة أوثق 
والزم: ولا يرفع عمل عند الله ويقبل مالم 
تصحبه نية صالحة: وإرادة وجه الله والدار 
الآخرة, وقد أمر الله بإخلاص الدين له وحده في 
اخكر من امه فى كدابة فقال بومرخااة إن أَنَزْلَنًا 
إِلَيْكَ الكِتّاب بالحق فَاعْبُد عبد الله مُخْلِصًا لَه الدين 
0 آل لله الدسن الْخَايصٌ» [الزمر: ؟, * وقال 
عز وجل: (وَمَا أميوا إِأَلِيَعْيْدُوا الله مُخْلِصِينَ 
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لَهُ الدّين حُنْقَاءَ وَحُقِيمُوًا الصلاة وَنُؤّتُوا الرّكَاةٌ 
وَذَلِكَ دين القَيْمَة ) [البينة]. 
وقد أمر الله نبيه أل في كتابه أن تكون 


حداته كلها لله, وأن يتجرد التجرد الكامل لربه 
ومولاه, فقال: كن إن صنلاتي وَشئُِي وَمَحْيَاي 
وَمَمَاتِي لِّهِ رب العَاحينَ )1١9(‏ لآ شريك لَه وَبِذَلِكَ 
أمرت وَأنَا أُولُ المُسئيمين 4 [الأنعام: ]. 

يقول ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه 
الآبة: «يامره الله تعالى أن يخير المشركين الذين 
يعبدون غير الله ويذبحون لغير اسمةه أنه 
مخالف لهم في ذلك, فإن صلاته لله ونسكه على 
اسمه وحده لا شريك له فإن المشركين كانوا 
يعبدون الأصنام ويذيحون لهاء فأمره تعالى 
بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه والإقبال 
بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله 
تعالى»!”. 

ويوجه الشيخ محمد رشيد رضنا- رحمه 
الله- بعض التوجيهات التربوية اللطيفة التي 
تفهم من هذه الآبة فيقول: «فتذكر أبها المؤمن أن 
الذي يوطن نفسه على أن تكون حباتةه لله 
ومماته لله يتحرى الخير والصلاح والإصلاح 
في كل عمل من أعماله ويطلب الكمال في ذلك 
لنفسه؛ ليكون قدوة في الحق والخير في الدنياء 
وأهلاً لرضوان ربه الاكبر في الآخرة؛ ثم يتحرى 
أن يموت ميتة مرضية لله تعالى؛ فلا يحرص 
على الحياة لذاتها »!7 ولأهمية الإخلاص في 
الدين والدعوة والعيادة. جعل النبي علد سير 
الرياء شركاء فضلاً عن الرياء الكامل» وخاف 
غلى امح منك كما جباء عن بحمو بن ليد 
رضي الله عنه أن رسول الله له قال: «إن أخوف 
ما أخاف عليكم الشرك الأصفرء قالوا: وما 
الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء, يقول 
الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جزى الناس 
بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤن فى 
الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاءً !7 
ولهذا كان ضعف الإخلاص يعود إلى قلة المعرفة 
بالله, أي إلى سوء الظن به, وكلاهما مرض وداء 
بجحب أن بتخلص منه الدعاة, وعليهم أن ينقبوا 


في خبايا أنفسهم فاذ يجعلوا للهوى إليها 
سبيلاً. وليجعلوا علائقهم بالناس قائمة على 
الحب في الله والبغض في الله. فلا يؤشروا 
شارن! لقربه, ولا يبقصوا صالحًا لوحشة منه 
وضيق به, فالتجرد التجرد في الدعوة إلى الله 
يا حماة العقيدة والسنة, ودعاة الحق 
والشريعة. 

إن العمل الخالص الطيب- ولا يقبل الله إلا 
طيبًا- هو الذي يقوم به صاحبه بدافع اليقين 
المحض وابتغاء وجه الله ورضاه. دون طمع في 
مغنم؛ أي حرص على وظيفة ومهنة؛ ولعل نظرة 
واحدة في الحديث التالي تلفت وتوقظ إلى 
ضرورة إخلاص العمل لله. والسعي لنيل عفوه 
ورضضاه؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
سسمعت رسول النّه ليد 4 دقول: «إن أول الناس 
يقضى يوم القيامة عليه, رجل اسئتُشهد فأتى به 
فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: 
قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذيت؛ ولكذك 
قاتلت لأن يقال جريء: فقد قيلء ثم أمر به 
فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل 
تعلّم العلم وعلّمه وقرأ القران فاتي به فعرقة 
نعمه فعرفها,ء قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت 
العلم وعلمته, وقرأات فيك القرآن. قال: كذبت, 
ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم, وقرات القرآن 
ليقال قارئ؛ فقد قيلء ثم أمر به قسحب على 
وجهه حتى ألقي في الثار. ورجل وسنّع الله عليه 
وأعطاه من أصناف المال كله, فأتي به فعرقه 
نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فبها؟ قال: ما تركت 
من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك 
قال: كذيت, ولكنك فعلت ليقال هو جواد؛: فقد 
قيل ثم أمر به فسحب على وجهه؛ ثم ألقي في 
النار»(/) نساآل الله الإخلاص في القول والعمل, 
والله الهادي إلى سواء السبيل؛ وللحديث صلة 
إن شاء الله. 


.)17١/4ج( محاسن التأويل للقاسصي‎ )١( 


(؟) المرجع السابق (جقلر011"). 


(5) القول المفيد في كتاب التوحيد اللشيخ محمد بن عثيمين (جدا/١17).‏ 
(؟) رؤاه البخاري في صحيحه كتاب التنفسير (تفسير سورة الشعراء) جد ص١‏ 50: ؤهذا لفظه, ورواه مسلم في 


صحيحه كتاب الإيمان باب (49 جا/4؟1). 
() تفسير المثار (ج//144). 


(8) صحيح مسلم كتاب الإمارة باب (49) جن/؟1851 16114 


(5) تفسير ابن كثير (ج؟//). 
(1) أخرجه أحمد في مسئده (جه/418) وغيره. 


الحم ال مالك الله مين ا 


ل لصفي المجويا سد العم 


الأمر يرفع ويخفض ويعطي 


ويمنع يبعز من يننساء ويذل من يثشساء ' السك 0 


الخير وهو على كل شيء قدير,ء وأشهد أن 


همزا ده ورسوله المشير النذير. أما 


اك 


مشك: 
فحديثنا اليوم عن مُلك سليمان عليه 
السلام وعن مملكته, والحديث عن مملكة 
سليمان حديث ذو شجونء فهو حديث عن 
ملك عريض ومملكة متفردة ومَلِكٌ نيي اجتمع 
له سلطان الدنيا والدين. واتسع ملكه في 
الدنيا بما لم يتسع لأحد من بعده نبي كان 
أى ولي وسعيد أو شقي. 
كانت مملكة سليمان تسع الأرض كلهاء 
وعاصمتها القدس, فالقدس في عهد سليمان 
عليه السلام كان حضارة الدنياء ومركز 
إشعاعها وقيادتها. 
وكل ملك في الدنيا له جنود ووزراء 
وحاشية, ومراكب. ومساكنء وزوجات. 
كان لسليمان عليه السلام من ذلك أوفر 
الحظ واعلاه. 
قال تعالى: «وَحشيرَ لِسِلَيْمَانَ جُنُودهُ مِنّ 
الجن والإنس وَالطّيِرٍ فَهُمْ يُورَمُونَ» 
[النمل:0١].‏ 
كل ملك من ملوك الدنيا جنوده من 
الإنس؛ أما سليمان فجنوده من الإنس 
والجن والطير؛ وكل ملك من ملوك 
الدنيا له مراكب تحمله أينما أراد 
من دواب وسيارات وطائرات: أما 
سليمان عليه السلام فكانت الريح 
مسكّرة له يامر الله تحمله حيث 
شاء وكيف شاء, تقطع في ساعات 


ما تقطعه الريح المعهودة في شهر, ولا 
تحتاج إلى صيانة أو وقود أي طعام, قال 
تعالى: «فسَكُرنا 1 له الرد بح ري بِأَمْرمٍ 
رحَاءَ حَحْث حَيْث أصَاب) [ص: كم » وقال تعالى: 
١‏ وَلسَْئِمَانَ الرّيح عدوا شور وَروَاحها 
ع شَجهِن» [ [الصافات: ؟7١],‏ فائنظر كيف جعل 
الله سبحانه الريح منقادة مزللة لسليمان 
تحمله هدّنة لينة لا تعصف رغم سرعتها 
وقوتها وخفتهاء فائظر إلى آثار صنع المليك 
كيف يجعل في الشيء الواحد الهسلاك 
والرحمة كيف يشاءء, فهذه الريح التي جعلها 
العباد هي التي جعلها رخاء تحمل سليمان 
حيث أصاب (أي حيث اراد). 

والريح هي التي تحمل القطر فيتشره 
ا 
« ومو الذي مُنَرْلُ الفذث مِنْ بَعْدٍ مَا قَنَطُوا 
وَيَنشَيُ رَحَمَقَهُ وهو الوكيرث الحَمِيذد)4 
[الشورى: 758], وتحمل الناس اليوم في 


البحر والجو والبر أو بهلك بها من يشاء 


فهو على ما يشاء قدير. 
وقد بلغت مملكة سليمان مبلمًا عظيمًا 


من التقدم المادي2» فقد هيا الله مادة 
الصناعة, وسكّر له الصناع المهرة من 


الشياطين: « وَأَسَلْنًا لَهُ عد عَيْنَ القِطر ومن 
الجن من يَعْمَلُ بَدْنَ مُه بإذن رَيِّهِ ومَن يَرِغْ 
ْم عن أثْرئا تُدِفُْهُ مِنْ عَذّاب الستعير )1١(‏ 
يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشنَاءُ من مُحَارِيب وَتْصَائِيلَ 
وجقان كَالجُواب وَقُدُور راسييات» 
[سبا:؟1], وقال تعالى: « وَالشَّيَاطِينَ كل 
بَنَاءِ وَغْوّاصٍ» [ص: 07]؛ أي وسكر له من 
الشياطين كل (بناء) يقوم بأعمال البناء في 
البن و(غواص) يغوص في البحر يستخرج 


يف 
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كنوزه وأسراره؛ فهل أتيح ملك من ملوك الأرض ما 
أتيح لسليمان من تسخير الجن والشياطين, 
والمردة منهم بهذه الصورة؟ حتى صنعوا له ما 
يشاء من قصور فخمة وقدور ضخمة وتمائيل 
حسنة- وكان ذلك مباحًا في شريعتهم- لكنه محرّم 
في شريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. 

٠‏ وخلاصة القول: فقد بلغت مملكة سليمان من 
القوة المادية مبلغًا عظيمًاء وسيظهر ذلك بوضوح 
عندما نتعرض لتفاصيل أكثرء لكن حسبنا اليوم 
تعلم النظرة الشاملة الكاشفة على مملكة سليمان» 
ولم تبلغ مملكة سليمان شانًا عظيمًا في التقدم 
العمراني والحضاري وحسب. بل بلغت الشأن 
ذاته في الإيمان والإسلاخ بل أعظم وذلك بعظمة 
الإسلام والإيمان» ويتضح ذلك جليًا من تلك 
المقارنة التي عقدها سليمان عليه السلام حين مكنه 
الله من إحضار عرش ملكة سبأ أمامه في أقل من 
طرفة عينء وظهر الفرق الواضح في القوة المادية 
جليًا بين مملكته ومملكة سبأ عندما قال سليمان 
عليه السلام: « وَأُوتِينًا العِلُمَ من قَيْلِهَا وَكُنًا 
مُسئلِمِينَ» [النمل: ؟4]: فالتميّن الحقيقي الذي 
يستحق الفخر والشكر هو في الهداية الحق 
والاستسلام لله رب العالمين» وهذا هو فارق التميز 
بين ملك سليمان ودولة سليمان وبين ا ملك المادي 
الدنيوي؛ فكثير من الممالك قديمًا وحديفًا أقامت 
ملكها على البغي بغير الحق والعلو في الآرض 
والفسادء لكن سليمان نعم العبد ونعم الملك فقد 
عرف ربّه وشكر نعمته فسخرها في طاعة الله 
وفعل. الخيرات وترك المنكرات والدعوة إلى توحيد 
"اللة سبحانه والأصن 'فالمعترؤف والنهي عن المذكر 
والعدل والإحنسان» وسيظهر لثا ذلك نشيء من 
التفصيل عندما نتجول في أنحاءٍ مملكة سليمان 
ونحضر سعض. ع النجالس» ونشاهد بعض المواقف 
التي عرضتها القرآن الكريم'بغرضن الغبدرة 
والاعتبار. وسنعرض لذلك بحول الله وقوته كما 


:بلك الشاكر وجئوده المطيعين الداعين لله رب 


أولا, موقف سليمان والنماة: 

لقد سمّى الله سورة- كاملة- في القرآن ياسم 
سورة: «النمل» إشارة إلى الموقف العظيم من هذه 
النملة مع سليمان وجنوده وبيانًا لأهمية ذلك 
الموقف وما فيه من العبرة, قال تعالى: «( وحُشين 
ِسُلَمْصَانَ جُنُودُهُ من الجن والإنس وَالطّْيْرٍ فَهُمْ 
يُورَمُونَ (1) حَتَى إِذا أَتَوَا عَلَى واد التْثل قالَث 
تَملَةٌ بَا أَيُمَا اّمل ادْخْلُوا مَسِتَاكِتَكُم لآ يَحْطِمَئَكْمْ 
سِتلَئِمَانْ وَجُتُودُهُ وَهُمْ لا يَنئعْرُونَ (18) فَتَبْسُِمَ 
ضتاحيا م فَوَلِهَا وَقَالَ َب أَوِْعْني آنْ كر 
نِعْمَتَكَ التي أَنْعَسْتْ عَلَىَ وعَلّى وَالدَي وَآنْ أعْص 
صالجا تَرْضَاهُ وَآدُخِلني بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَابِكَ 
الصتالصين 4 [الثمل: /ا١-‏ 15]. 

ما أعجب أمر هذه النملة, وما أبلغ أسلويها, 
ففي كلمات معدودة أمرت وحذرت واعتذرت عن 
سليمان وجنوده. وما أشد شعورها بال مسكولية 
تجاه بني قومها, فإنه كان بإمكانها أن تنجو 
بنفسها وتدع بني جنسها وشأنهم.: ولكنها لم 
تفعلء بل بادرت بتحذير قومها حرصا على 
مجتمعهاء أما سليمان عليه السلام فقد قال قولة 
العبد الصالح الشاكر لنعمة ريه, فاعترف بالفضل 
لله الذي أعلمه لغة هذه النملة. فأعجب بما قالت: 
ثم لجا إلى الله اعترافًا بفضله ورجاءً أن يلهمه 
شكر نعمته التي أنعم بها عليه؛ وعلى والديه من 
قبل ثم سال ربه أن يوفقه للعمل الصالح الذي 
برضيه ويجعله أهلاً لرحمته؛ هذا هو الملك الشاكر 
المتواضع لريه سبحانه الذي عرف نعمته 
واستخدمها في طاعته والدعوة إلى توحيده 
سبحانه وتعالى, وسنواصل حديثنا يعون الله عن 


العالمين من أصغرهم إلى اكبرهم 
. فإلى لقاء آخر إن شاء الله ا 


الهأ المؤمنون لسنا في نجؤى عن القول: | 


إِنْ متنا الإسلامية العتيدة إنما سدّت ركابها 


قطرٌ الخد شطرٌ ا مجد والعلياء وتسنّمت قِمّم السؤددر 


والإباء وساقت الإنسانيّة إلى مرابع الحضارة 


وا مدنيّة والهناء وأفياء الأمن والرّخاء والعدل 


مصبوب جري معيو سور جو مد وس تومه عدا اعت جعصتبد ١‏ ع مج وج 0 ساس عد بع 100 


والإخاء + ساعة استعصمت بالوحيّين 


الشريفين» واستمسكت بالهدتين ين الفرينء 


وكانت ملءَ سمعها ونبصرهاء كعد 


روحها وحيها ومُسنُولَى مشاعرهاء سنّة 
نسيّها الغرّاء وسبرثه وشمائله 
الفبحاء. 


بعض شمائلالصطفى 
خُلْقٌ كما خطر النُسيم فهنّ 
أعاف أ أب سسأ يه 
وشمائلٌ علويّة آصفى من 
المساعء اللفس ب سسرات 
ويومَ أن شط بها المزار عن 
ذلك الهدي المتلألئ المدرار فاءت 
الأمّةُ إلى يباب التبعيّة والذيلية 
والومّن, وصتارت والتنافرَ 
والتنائرٌ في قَرَنء والْتامَت مع 
الآستى الممض أمَهُ الاقتداء 
والوحي والاقتفاء على دعاوى من 
الحبًّ مسطّحة زيفاء, تكاد عند 
المحاقّفة لا تبارح الألسنة والشّفاه, 
وذلك من مكامن دائهًا العياء فَدَاعٌ الأمّة 
فيها, ولو أنها اعتصّمّت بالكتاب والسئة ما 
استفحل داؤها ولتحقّق دواؤها. 
إخوة الإيمان» ولئن ازدانئت الغبراء فَبُدَلت 
وضّاءةٌ خضراء منذ ما يربو على اربعة عشر قرئًا 
من الزُمان ببعثة سيّد الآنبياء وعطّرت سيرته 
الموئقة الأقطان والأرجاء. 
فالكون شرق والقضاء تحطرًا 
والأفق ظثّله السسرور فبهل ترى 
بما تضمُنته من حقائق المهابة والجمال 
والخشية والجلال ومسدد الحكمة في الأقوال 
والفعال, فإ نّ تلكم السيرة المشرقة الجدين المتالكة ٠‏ 
اللْحَمًا لاخزال هنيب دوا رادها مناشيدة: إل إلي» 


وحبّهلاً علي علي نهلاً وفهمّاء واقتياسًا وريًا. 

معاشر المحبين, إن الحسديث عن الحبيب 
المصطفى والرسول المجتبى والخاتم المقتفى 
صلوات الله عليه وآله وسلم لهو حديثٌ عب 
المذاق» مجر لدموع الماق, تلسئم لجفوة القلوب 
ولقسوتها ترياق» كيف لا وهو رسول الملك العلام 
وحامل آلوية العدل والستلام ومُخرج البشريّة بإذن 
ربّها من دياجير الانحطاط والوثنية والظلام ووهاد 
الأرجاس والآثام إلى أنوار التوحيد 9 الإديمان 
والوثام؟! صلوات الله وسلامة عليه مما ذن شسارق» 
وحن إلى إلفه المفارق, نبي ؛ المعجزات, وآخذنا عن 
الثارن بالمجيزاتء أمَن النّاس على كل مسملظلم 
ومسلمة وأحقّهم تقلا وعقلاً بالمحثة الوارقة 
والطاعة الصادقة؛ صاحبُ المقام المحمود والتواء 
المعقود والحوض المورود. 

تصود بالدمع عبني حين أذكسره 

امنا الفؤاد فللحوض المعظيم لمي 

له يتم دين ال مرع إل بإجلاله والانقياد لم وحته 
ومن صر خذه هدم ديثّه واثّهم في لَه يقول علية 
الصلاة والسلام فيما أخرجه الشيخان: «لا يؤمين 
أحدكم حتى أكون أحبٌ إليه من نفسه وولده ووالدره 
والناس أجمعين»(1). 

تلكم هي المحبّة الصادقة التي أفضّت إلى اصل 
الطّاعة والتسليم الذي دل عليه قول الحق تبارك 
وتعالى: « قَلاً وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُون حَتّى يُحَكْمُوكَ فِيمَا 


شجر بَدد َيْنَهُمْ كم لآ يَجِدُوا في أَنفْسبِهِمْ حَرَجًا مما 


قَضَنت ا تَستلِيَمًا » [النساء:ه؟] أحثه مولاه 
واجتتاه, ومكزء عدى بينائن الخلدقة واصطفاه. 
م وخصنه سبحانه وخوله 


٠‏ ولي سلما مُعلببيه ذو العسرش واضصع 

بابي هو وامي عليه الصلاة والسلام. أظهر 
الخليقة بشرًا وأنسّاء وأطيثُهم نَقَسًا ونفسماء 
وأجملهم وصفاء واظهرهم لطفاء لا يطوي عن يشر 
بشرة وجاشاه أن يشافة أحدًا بما يكرة, والبشر 
عنوان البشيرء صَلَّى الله عليه ما همّى رُكام وما 
هتن غعمام, كان ذا رافة عامّة وشققة سابغة تامّة, 
أجمل الناسٍ وداء وأحسثهم وفاءٌ وعهداء تواضع 
للناس وهم الأتباع, وخفض جناحه لهم وهو 
المتنوع المطاع, كان شنديد : الخوف 'والعبادة, وافن 
الطاعة والقنوت والإفادة, له شجاعة ونجدة وبسالة 
في الحقّ وشيدة, يبذل الرتُغائب, ويعين على 
الصروف والنوائبء ما سثئل عن شيء فقال: لاء وما 


لفضيلة الشيخ 
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إسام المسجد الحرم 


أشاح عن سُعتّفرولا قَلّى. فيا للد هل في طوق 
الأبيئّاء من غطارفة البيان أن يتفردوا بوصف نبي 
نيه عن المثالب والنقائص ورم ببديع الشمائل 
والخصائص!! كلا لعمرو الحق كلاً. 5 
ملكت مستسج مام اد القلوي مس كسا 
0 المر يسول إلى ى القوب -2 210 
قي ورسول ذقي, زكى الباري لسانه فقال: 
وما ينيو عن الهو » [الشجوم. وزْكّى بصره 
فقال: ار [النجم:!!]» 
[الشرح: ١‏ «وزكى فاته فقال: ل كَذْبَ الفَؤَانٌ ما 
رَأى», [النجم:١١]»‏ وزْكّى جليسته فقال: « عَلْمَة 
شَدِيدُ القوى» [النجم:ه]: وزكّاه كلّه فجاءت 
الشهادة الكبرى التي شرف بها الوجود وانرُوّت 
لها كل الحدودء إذ يقول اليّنٌ الودود: «وَإِنَكَ لَعلَى 
خَلّق عظيم) [القلم:؛]. 
حدق غظيمٌ اهدق من عظمة هذه الرسالةٍ 
العالمبة الإنسانية, خلق لايؤوده بلاغ الرحمة 
والعدل والفضيلة والقوة والعزة والرفق والحكمة, 
وشعار المحب دائمًا يعلق: 
سالك في في ذهضي وذكراك في قسمي 
ومسثواك في قلبي فاين امصيب"! 
إخوة الإيمان» ولسيرق النبي المفتال هَديرها 
ورواؤها في ستويداء النفوس التي أحيته ته وأجلته 
والأفئدة ال مولية العميدة بخصاله, وإبلالاً لذلك 
الصّيهج من الحبّ الطهور نُرْجِي للعالّم ومضاتر 
ومُعًا من سيرتته المنشئرة بالرحمة والحتان؛ وهيهات 
أن يِبلغ | لمرام بنان 1 
مشاهل من السيرة العطرة 
فيومّأآن اشتدٌ أذى قومه له, فانطلّقَ وهو 
مهمومٌ على وجهه عليه الصلاة والسلام, فلم 
يستفق إلا وهو بقرن الثعالب, فناداه ملك الجبال 
وقال: دا محمد إن شيئت أن أطبق عليهم الأخشبين, 
فقال وهو الرؤوف الرحيم: «بل أرجو أن يخرج الله 
من أصلابهم من يعبذه وحده لا بشرك به شيماء 
[أخرجه الشيخان](1). 
'فسيحان الله عباد الله انظروا كيف قابلوه 
بالتّهجُم والنكران» فنحَلّهم العفو والغقران» وصدق 
الله: 9 وما أَرِسَذْنَاكَ إلا رَخمَّذ تُتعَاية» 
[الأنبياء:/ 6 وقال عليه الصلاة والسلام: «إِنّما 
أنا رحمةٌ مهداة» خرجه البخاري("). 
هو رحصمسة للناس مسهداة فيا 
وَل المعسائد إِنَّه لا يُرضم 


وفعيو طرن يي 


وصرخة مفؤود متوجّع ولوعة مصدور متفجّع 
ممّن يقثُلون الأنفس المعصومة البريئة, لا يُتلذذون 
إلا بإراقة الدماء وتتاش الأشلاء, في جهالات تتلوها 
حماقات فيا لها من قِحَة جريئة وقلوب قاسيّة 
قبيحة معان الله ثم معاد الله أن يكون الفساد 


والدمار والإرهاب والموار من هدي النبوة 


وشمائلها في وردر أو صسس. 

وفي فتح مكة حين اشتدٌ الفزغ الهالع بمشركي 
قريش وظئوا كلّ الظن أنْ شافتهم مستاصلة وقف 
منهم الرسول 'الشاكر الرحيم المان الحليم وقال: 
«ما تظئون أنَي فاعل يكم؟» قالوا: خيرًا؛ أسخ 
كريم وابن اخ كريم, قال: : «اللّهمٌ اغفر لقو 


ومن رسول ما أكرمه. 
لَه الصسلاة والسلام نري ما شرق 
برق على ملسسيييةً اق آم السرم 
نه المثل الأعلى للإنسانيّة؛ 
انتَصّر فرحيم وعفاء وقدّر فصفح 
وما جقا. 
صَّعالٍ جارّت الجتسسؤزا جوازا 
وحسن قد سوى الصستنى 
وحازًا 
وغين_ٌ خافر.با يا أولي 


العُلآة حين استيد العتاة, 
فاهدروا إنسانيّة الإنسان, 
وحطموا في صتف روعنجهنة كل 
الموائيق والحقوق, فأين الحضيض 
من السماك الأعزل؟! وشتان شتان بين 
الاهتداء المذير والادّعاء المبيس. 

ونظير ذلك مما ينتظم في أسسلاك 
الصتفح والنبل والشهامة من نبي الرحمة 
والكرامة ما كان منه إزاءً ثمامّة وهيند والثلاثة, 
ويكفي من القلادق ما أحاط بالعنق. 

وصفوة القول: لق كان لَكُمْ في رسُولٍ الله 
أسئوة حسئةٌ» [الأحصزاب:١؟])؛‏ أسوة في جيم 
ضروب الحياة وتصاريف الأمور والمعاماات الله 
عْلَمُ حَيْثُ يَحْعَلٌ رستالتّة 4 [الأنعام:4 117 «وَرَدّكَ 
يَخْلُّق ما يشاءٌ و رَيَحْتَا نُ) [القصص:18]. 

إِنُها النفس التي عائقت السماء, وعاشت على 
الشُرى دانيةٌ من الناس,» ملؤها الإحسان المديد 
والعقل السديد والرأي الرتشيد والقول اللطيف 
الوئبيد. في أقصى آمال الحصرص والإخلاص 


التو حنيي الى 44 السنة الرَابمة والثلاخون | 


والصدق والآمانة. 
1 0 3 “لبي ب 8 إلك 
3 ودلاتن دا مكتسحاشفي ي٠‏ ألاطلن حطسأ ما 
معاشن المسلمينء ثلاثةٌ وعشرون عامًا بل در 
مين الدعوة والصير والتعليم والجهاد تقف شامخةً 
على قمّة الزمن والحضارة والتاريخ» لاتجد فيها 


ساعةً 3 5 توصف بالضيا ع أو الإهدار. 
أئمةالضلال والهجوم على سيد البشزٌ 
دار دنا قما ينمتا مش ا ا 


فس صشة تلقسيى تكسف مون الع سد 
فى هنة الفسردوسى فساكة موسا لنا 
ب ذا الحسلال وذا المت 2 والسسؤدد. 
َم الإسسلام: أحباب سكّد ر الآنام, ومع 23 
هذا الجلاء في سيرة خير الورى والبهاء لا 
يزان أحلاس التقاق وشندَاذ الآفاق ومّردة 
الكفر والاستشراق ومُسوخ العولمة 
والتغريب ينشسرون أباطيلهم وحقدهم 
الأرعن عبنَ الحمّلات والشبكات حيبال 
الجناب المحمدي الأطهر والهدي 
المصطفوي الأزهّر, فيا ويحهم ي1 
ويحهم يَرمون من أرسلّه الله 
رحمةً للعالمين بالقسوة والجقاء 
والإرهاب والغلظة والشناءة, في 
رسوم سساخيرة ودبعايات سافرة 
وحملات ماكرة, فالله حسينا 
وحسييهم. 
وهل أنكروا إلأففسائل جمة"! 
وهل يبصبر الخفاش والذورٌ ساطع 
وما عسدتهم إل الافتراء 
والزورء ينفثّها صدرٌ كل مافونٍ 
مسوتور, تشكيمًا في النيوة 
والرسالة, فويل لهم من وَصفهم 
أشرف الورى دما اختلقوا من عندهم 
وَالتْرَّعُم. . وقد علموا قينا قاطمًا أن 
النبي الأمَيّ الماشمي القرشيّ صلوات 
ربي وسلامه عليه قد جاء للبشرية بأسمى 
| الحقائة دق الكونية وأزكى الآداب الخلفية وارقى 
الحّلّم الاجتماعية وأجلى الشرائع التعبديّة, ولكن 
و جَحَدُوا بها وَامنتيْقننُهَا أنشنَهُمْ لما وعْلُوا 4 
[الثمل: 15].الله أكبرء 2 إن شانئك هو الأَنثن4 
[الكوثر:1! ولله دن حستان رضي الله عنه: 
سجحوت مباركا بِرًا حنيقا 
أمسسن الله شبيي مستسه الوفاءً 
ف إن أبي ووالده وعيسسرضي 
العرض محمد منكم وقساء 
أمة الإسسلام في كل مكان: وإذا اك الماسي 
تلقح وجوهنا في كل شبر وواد من كل باغ وعادر 


فإِنه لِزَامًا على الأمّة وقد رضيتت بالركون إلى هذه 
الدنيا والإخلاد ورَث حبل صلتِها بهذه الستيرةق 
الهادية أو كاد وغدت سيرة الحبيب بعد الجدة 
والإشراق أشسبة بالأخلاط أن اتَنذَنِي إللى السيرة 
النبوية في شمول وعٌمق وجد وصيدقء وأن تكون 
أشدّ تعلقًا بنينّها أوسيرته عليه الصلاة والسلام 
تأسئمًا وفهمًا وسلوكًا واستنيصازرًا واعتيازرًاء 
لتنتشل نفستها من كلاكل العجز والتمرّق والفتن 
والانحدار التي مُنِيت بها في هذم الآونة العصيبة, 
ولُتعينها مدوية خفاقة وشَحّى في اللهوات المغرضة 
الأفاكة أن السيرة النبويّة والمناقب المحمّديّة على 
صاحبها أزكى سلام وأفضل تحيّة هي مناط الع 
والنصر وأجِلَى لُغات” العصر التي تعرج بالامة إلى 
مداراتٍ الستؤدد والتمكين,» وهي التي تقضبي على 
جدل كل عنيد وخداع كلّ ماكر ونَرّْق كل دعبي» وهي 
المجة القاطمعة لدحر المتقحّمين على أصولٍ 
الشريعة والأحكام من قلَّيلِي البصيرة وستُقهاء 


الأحلذم. 
سيرة النبى 32 شمس ساطعة 
والسيرة النبويّة . .يا رعاكم الله شي الشمس 
الساطحعة التي ترِبى عليها الأجيال بمنهج الوسط 
والاعتدال بعد أن تلقّقتهم جحافل الغرائزرٍ 
والشهوات في رائِيّات وفضائيّات, وطوقتهم ة فياليق 
الشنبهات في شبكاتر ومنتديامر وغرتهم كتائب 
الانهزاميّة والفرقة والشتات, حَتى جِقْت ة في قلود 
ينابيع الحبّ ب المورق لنبيّهم وقتاكه ملحي | 
من رحم الله. ومني المحبّ ا 
اآمسلاه دين ليس فيه تكلّف 
يا أمّة الحبيب المصطفى ولن يتحقق الحبٌ 
النبوي المكبن في أكمل معانيه وأحكم مبانيه إل إذا 
كانت لحُمنّه الاتباع والاقتداء, وستداه الائتّساءً 
والعمل والاهتداء. 
إِنْسي أرى صب النبي عسسسادة 
ينجو بها نو الحسنساب ب المسلمم 
لكن إذا سك المحدة لملداسصمس ص كم سس سل مك 
مسا سسا وابهسديه متسرية 
واضّيعتاه لأمّار ضيّعت مبعَث أمالها ومُنتهى 
آلامها. يا لضتيعة السئّة السنيّة أن تكون من قبيل 
الغلوّ والإطراع وإنشاد القصائد الحوليات وسترد 
القصص والروايات والترائيم والمدائيح التي لا 
تغادرر الشفاه في ليلة مخصوصتة أو شهر مغين من 
فثئات رامت الإجلال فوقعت في الإخلالء فهم أقربُ 
مايكوتون إلى طلب العافيّة والبُعد عن ميدان 
الدذعوة والمصابرة وتحمّل الشبيعات, والحب 
الصادرق: 
حب مسدى الأسّام مُنْشسسر ذكسسوه 
وبّذاع في كل البسشفساع ومفقلن 


إن السيرة القيحاء لهي أعذب الموارد وأجَل من 
ا ن تؤسئثها مدع الموالد, ومن للسئة حب ب نافح عنها 
ودب فمن انعى المحيّة الزم صيدق التشتهداءء شك فَإِنْ 
لَمْ مَأَدْ نوا بِالشْتهَدَاء فَأُوْلَئِكَ عند الله صم م الكازيون 4 
[الشور:18]. ٍ ا 
3ن كنت سي ى دوق اللحصشاة صسادقفا 
شمقىي ركنا برهان دعسوى المحسصاء 
وأيسم ى تسرعنا ان ) الهسحسة ملسا عساة 
و مسمس علس ى مفساج قيس السرمّة 
فيا انها الجيل المحِب في كلّ مشرق ومغربء 
حقوا للتحلّي بشمائل نبيّكم وأخلاقه وتزئّنوا 
بمناقبه وآدابه, وتمثلوا هدته, وترسّموا سثته, 
وعَضوا عليها بالنواجذ, تغنّموا وتنححّموا 
وتسودوا وتقودوا. 
با مسلمون لسنّة الهادي ارجمعوا 
واسترشيدوا بدروسها وتعلّموا 
0 غَالِب عَلَى أَصْرم وَلَكِن آَكْدَرَ النّاس لا 
يَخْلَمُونَ » [بوسف:١؟].‏ 
اعون يانه عن ليان الرجيم, ٠‏ طقن إن ن كُنكُمْ 
تُحِبُون اللّة له فَاتْبِعُونِي تُحْيِبَكُمْ اللَهُ وَيَغْفِنٌ لَكُمْ 
ُتوبَكُمْ الله عَكُورٌ رُحِيمٌ كن أطيعُوا اللّة وَالرُسئُول 
قإن مَوَنُوا فإن الله لآ مُحِدةٌ الكافرين» [ آل 
عمران: 71 77] . 1 
أبها المسلمون: اعلّموا أن من مقتضتى محبّة 
رسول الله محثة آله الأطهار وصّحيه الأخيار 
المهاجرين منهم والانصار, وود أهل بيته الطيّبين 
الطاهرين ورّوجاته الطاهرات أمشهات المؤمنين 
وصحايته الغرّ الميامين» فليس في الأمّة كالصحاية 
في الفضل وال معروف والإصابة؛ أب الناس إيماناء 
وأهداهم قلويًا, واجفاهم لله جنوبًاء انتَهُوا في 
محمّتهم لخير البرية إلى تفديّته دالآباء والأمّهات, 
وإلى أعالي الدرجات وسامي الغايات التي تمتنع 
إل على النفوس المشرقة باليقين. 
رتبت حسلاً ادا مؤمنا مقدلا 
حتستوا شسريعصتك الغسراء في نهم 


)١(‏ صحيح البخاري: كتاب الإيمان (19). صحيح مسلم: كتاب الإيمان (44) عن أنس رضي الله عنه, ليس فيه قوله؛ «من 


نقسه. 


(؟) صحيح البخاري: كتاب يدء الخلق (171). صحبح مسلم: كتاب الجهاد (19/40) عن عائشة رضي الله عنها 

(") أخرجه ابن سعد :)197/١(‏ واين أبي شيبة (775/5), والدارمي قي المقدمة (10)؛ والبيهقي في الشعب (؟/54١)‏ عن أبي 
صالح مرسلاء ووصله الطبرائي في الأوسط (1981) والصغير (754), وابن عدي في الكامل (4/:؟), والقضاعي (2115 
اكال)ء والرامهرمزي في الأمثال (17) عن أبي هريرة رضي الله عنهء, وصححه الحاكم :.)٠٠١(‏ ووافقه الذهبي, وهو في 
السلسلة الصحيحة (410). وقي الباب عن أنس وجيدر بن مطعم وابن عمر رضي الله عنهم. 

(4) أخرجه ابن إسحاق كما في السيرة النبوية (517/:4) ققال: "حدتني بعض أهل العلم أن يسول الله قام على باب الكعبة 

فذكره في حديث طويل, وهذ!ا سند معضلء وروي عن قتادة السدوسي مرسلاء أخرجه الطبري في تاريخه (1"1/5ا) 
من طريق ابن إسحاق؛ وليس فيهما قوله: «اللهم اغفر لقومي قإنهم لا دعلمون». 

(5) صحيح البخاري: كتاب المذاقب (72/817), صحيح مسلم: كتاب الإيمان (7/0) عن البراء رضي الله عنه قاله في الآنصار 


فقال:.. 


رضي الله عنهم. 


قسن ادو دكن لدعلل الموهدي 0" خا 
ومن عا 8-8 سس سان ذو اكردم '! 
فمن أحبّهم وأثنى عليهم برئ من النفاق وكان 
له من منازل و هوا 0 
بهم يقول سيحانه: «إلقد رض عن المؤْمِدِينَ إِذ 
سُبَايِعُونَكَ قت ككت الشتجرةق) (الفت.0 1 
إذا الله اخطمى الذي هق أاهضلاه > هسسوم 
يسما مدان مسا تمدخ اللورى"! 


اوفي صحيح الخبّر عن سبّد البشّر في بيان 
حقهم وعظيم قدرهم : للا يحكّهم إلا مؤين, ولا 
بيفغضهم إلا مشافق» ومن أحبّهم أحمّه الله, ومن 


أمغضهم أبغضه اللهءزه). 
اولئك أحبابي وصحبي ومعشتري 
وقومي وإخواضي واعلام امّني 
فمّن تطاول عليهم وافترى فقد ظلّم 
واجترى وجاء بأعظم الفرى» فهم ‏ وايمٌ , 
الله لا يذكَرُون إلا بالجميلء ومن 
ذكرهم بغير الجميل فهو على غير 
الستبيل. 
وختاماء فلتعلّموا . 


سويداء جنانه. 

يا رب صل على الذي المصطفى 
ما غرّدت في الأبك ساجعة الربى 
صلوا على من تدخلون بهديه 
دانَ السلامة تيلفون المطلبًا 
يا أيّها الراجون خيس شفاعة. 
من احمكد صلوا عليه وسلموا 
صلَى وسلّم ذو الجلال عليه 
ما لبّى ملب او تحذل مُكْر 
والحمد لله رب العالمين. 


التمحديني اله 


تتلامسنتنك واترواة عشه؛ تلا علسه 
جماعة منهم أبو الحسن الكسائي 
| ويحيى العلمي وأبو يوسف الأعشى 
| ويحيى بن آدمء وغيرهم. 
ا وروى عنه ابن المبارك والكسائي 
ا ووكيع وأبو داود وأحمد بن حذيل 
ومحمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق 
| بن راهوية وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو 
| كريب محمد بن العلاء الهمداني 
ا والحسن بن عرفة وهناد بن السري, 
ثناء العلماء عابكه: قال أحمد بن 
حنبل: ثقة. ريما غلط صاحب قرآن 
| وخير. 
| إلى السنة من أبي بكر بن عياش. 
١‏ قال ابن معين: ثقة. قال أبو حاتم: 
أبو بكر وشريك في الحفظ سواء غير أن 
أيا بكر أصح كتانًا. 

قال يعقوب بن شيبة: كان أبو بكر 
معروفا بالعسائح الجارع وكان له شقنه 
وعلم بالأخبار وفي حديثه اذ 

قال ابن عدي: ار لحي ليا 
من رواية ثقة عنه. 


انق لطت الازاطقلفج لتلا جد كت جد شقه اقفوم مجه رار مره بد 


5 006 قال الذهبي: فأما حاله في القراءة 
5 ا بحرف عاصم وقد خالفه حفص 
اه يا لوه قر م بج ود أن 
الأسدي مصولاهم الكوقي الحناط 7 حجة في القراءة لين في الحديث. 
لمقرئ مولى واصل الأحدب مشهور ٠‏ قال ابن حجر: ثقة عايد إلا أنه لما 
يكسددهء واشهريما زكر في أسمة: تشنمياة كبر ساء حفظه وكتابه 
من أحواله وأقواله: 


قال أبو بكر بن عياش: القرآن كلام 
الله ألقاه إلى جيريل وألقاه جبريل إلى 
محمد ل منه بدأ وإلبه بعود. 

قال: من زعم أن القرآن مخلوق فهو 
عندنا خائر ريق عدو ره لإتوالسه 

قال: والله لو أعلم أن أحدًا يطلب 
الحديث بيمكان كذ!ا وكذا لأتيت منزله 
حتى أحدثه. 

قال عيسى بن يونس: سألت أيا بكر 
بن عياش عن الحديث, فقال: إِنْ كنت 
تحب أن تمدن فلست باهل أن تؤتى, 
وإن كنت تكره أن تؤتى فبالحري أن 


قال بو دكن ين عسيماش: أبى بكر 
اتصديق كلها رسول الله في نص 


وه 0 
الشصود وحدث عن عاصم وأبي إسحاق 
السييعي وعيد الك بن عمير والسيدى 
الكبيرء وحميد الطويلء والأعمش 
وهشام بن حسان ومنصور بن 
المعتمر وعيد العزيز بن رفيع ؛ 
وهشام بن عروة وخلق ١‏ 


القرآن لإن الله تعالى يقول: « لَِفُقرَاءٍ المُهَاجرِينَ 
الزن أخرِجُوا من دِيَارَهم وَآَمْوَالهمٌ د مَيْدعون فضصاد 
من الله وَرَضْئُوَانًا وَيَقَصرُون اللة ورسُولَة ولك بك هم 
الصادِقُونَ4 قال: فمن سماه الله صادقًا قليس 
يكذبء هم قالوا: يا خليفة رسول الله #لل. 

قال أدنى نفع السكوت السلامة وففىية 
عافية, وأدنى ضر المنطق الشهرة وكفى بها بلية. 

قال أبو بكر: كان الآأعمش يقول لأصحاب 
الحديث: إذا حدث بثلاثة أحاديث: قد جاءكم 
السيلء وأناً اليوم مثل الأعمش. 

وقال: ما رأيت أحدًا أقرأ من عاصم فقرات 
عليه وما رأيت أحدًا أفقه من المغيرة فلزمته, 
والمغيرة هو ابن عبد الرحمن المخزومي يقية أهل 
المدينة. 
أقال: يا ملَكَيّ ادعُوًا الله لي فإنكما أطوع لله 


مشي. 5 

قال لابن عيينة: رأيت الدنيا في النوم عجوزا 
مشوهة. 

سثثل عن القرآن فقال: هو كلام الله غير 
مخلوق. 

قال أحمد بن يوئس: قلت لأبي بكر بن عياش: 
لي جار رافضي قد مرض قال: عْدَهُ كما تعوده 
اليهودي والنصراني, لا تنوي فيه الأجر. 

قال أبو بكر: قال لي الرشيد: عدف استكلف 
أبو بكر رضي الله عنه؟ قلت: يا أميس المؤمنين 
سكت الله وسكت رسوله وسكت المؤمنون؛ فقال: 
والله ما ردتني إلا عم قلت: مرض رسول الله عله 
فليُصَل بالناس, فصلى بالناس ثمائية أيام 
والوحي ينزل فسكت رسول الله مله لسكوت الله 
وسكت المؤمنون لسكوت رسول الله 2 فأعجبه 
ذلك, وقال: بارك الله فيك. 

قال عثمان بن أبي شيبة: أحضر هارون الرشيد 
أبا بكر بن عياش من الكوفة فجاء ومعه وكيع 
فدخل ووكيع يقوده فأدناه الرشيد وقال: قد أدركت 
أنا أمية وايامنا فاينا خير؟ قال: أنتم أقوم 
0 وأولئك كانوا أنفع للناس؛ قال: فأجازه 
الرشيد بستة آلاف دينار صرفه؛, وأجاز وكيمًا 
بثلاثة آلاف. 

قال يحبى بن سعيد: زاملت أيا بكر بن عياش 
إلى مكة فما رآيت أورع منه, لقد أهدى له رجل 
رطيًا فبلغه أنه من بستان أخذ من خالد دن سلمة 
الكخزومي» فأتى آل خالد. فاستحلهم وتصدق 


1 أبيو عبد الله المعيطي: رأيت أدبا بكر بن 
عياش بمكة جاءه سفيان بن عيينة فبرك بين بديه 
فجاء رجل يسأل سفيان عن حديت, فقال: ا 
تسألني عن حديث ما دام هذا القن ناخد احل 


أبو بكر يقول: يا سفيان كيف أنت؟ وكيف عائلة | 
أسدك؟ 1 
قال أحمد بن يونس: كان الأعمش يضرب | 
هؤلاه ويشدمهم ويطردهع وكان ياخذ بيد أبي بكو 
قال يزيد بن هارون: كان أبو بكر بن عياش 
خيرا فاضلالم يضع جنب على الأرض اردكيح 


1 هذا يذكر عن كشير من العباد وهو خلاف 
سنة رسول الله نه الذي يبقول: «أما أنا فأصوم 
وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن 
سنتي قليس مني». متفق عليه من حديث أنس. 
قال أبو يكر: تعلمت القرآن من عاصم كما 
بتعلم الصبي من المعلم فلقي مني شدة فما أحسن 
غير قراءته, وهذا الذي ا ده من القراءات إنما 
تعلمته من عاصم تعلمًا. 
قال يحبى بن آدم: قال أبو بكر: اختلفت إلى 
عاصم نهوًا من ثلاث سنين في الحر والشتاء 
والمطر حتى ريما استحييت من أهل مسجد بني 
كاهل. 
قال الذهبي: وقد روى من ووجوه متعددة أن أبا 
بكر بن عياش مكث نحوًا من أربعين سنة يختم 
القرآن في كل يوم وليلة مرة. قال: وهذه عبادة 
عت اه ولو متايعة الس اولي فقد صح أن 
“له نهى عبد الله بن عمرو أن يقرأ القرآن 
و رواه البخاري. : 
وقال عليه السسلام: «لم يفقه من فرا القرآن في 
أقل من ثلاث». [رواه أبى داود والترمذي وهو 
صحيح |. اه 
قلت: وهذا كما تقدم من القبام. 
قال أبو بكر: ولدت سنة سبع وتسعين وأاخذت 
رزق عمر بن عبد العزيز ومكنت خمسة أشهر ما" 
شريت ماءً ما أشرب إلا النبيذ. 
قال الذهبي: النبين الذي هو نقيع التمر ونقيع 
الزييب, ونحو ذلكء والفقاع حلال شربه؛ وأما نبين 
الكوفيين الذي يسكر كثيره فحرام الإكثار منه عند 
الحنفية وسائر العلماء؛ وكذلك يحرم يسيره عند 
الجمهور ويترخص فيه الكوفيون وفي تحريمه 
عدة أحاديث. 
قال الأحمسي: مارأيت أحدًا أحسن صلاة من 
أبي بكر بن عياش. 
وفساتك؛: مات فى حمادى الأولى سنة ثلاث 
وتسعين وماكة, عائش سثًا وتسعين سنة. 
اللراجع: 
تهذيب الكمال - تهذيب التهذيب. 
سير أعلام النيلاء - تقريب التهذيب. 


فَقَدرَهُ تَريرًا 4 [الفرقان:؟]. 
وقول نيه : «وقؤمن بالقدر خيره وشره....» [رواه 
مسلم], وكان ابن عمر يقول: «كل شيء بقدر حتى 
العجن والكيس» [رواه مسم] والقدر هو قدرة الله كما 
ا عرفه إمام أهل السنة «آحمد بن حثيل» - رحمه الله 
| - والقدير الذي بفعل ما بشاء على قدر ما تقخضيه 
الحكمة, فهو سبحانه على كل شيء قديرء وفي هذا 
يقول ابن القيم - رحمه الله -. 
فمحقسقة القدر الذتي حار اأورى 
1 قي نسسانه شق لأسسدارق امسن 
واستحسن ادن عفيل ذا من أحشد 
إلسا حسكماه عن السرقسى السريسان 
له قال الامام شقى القلوب دلفضا 
ذات اله شتحسان وهي ذات بان 
والقدر هو نظام التوحيد؛ فمن آمن بالله وآمن 
| بالقدر تم توحيده, ومن وحد الله وكذب بالقدر 
| نقض تكذيبه توحيده كما قال أبن عباس رضي 
الله عنهما . ولقد حذر النبي 25 من التنازع قي 
| شأن القدر عندما خرج على أصحابه وهم 
ا يتنازعون فيه فاحمر وجهه وقال لهم: «أبهذا أمرتم 
| أم بهذا أَرسلث إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين 
تنازعوا في هذا الأمر» رواه الترمذي. 
ٍ وأول من خاض في القدر رجل من البصرة 
| يقال له سوسن وعنه أخذها معبد الجهني ثم 
أخذها عنه غيلان الثقفي وعصر بن عبيد 
ور وواصل بن عطاء وهؤلاء رؤوس الاعتزال 
كم وأئمته 
توجد الفعل منقردة مستقلة عن 
رب العزة سيحانه وهم 


0 


2 يي 0 


2 


ويد جا 0322 


' #لألحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 0 


4 . الخلق لكل مخلوق. 


فين الإيمان بالقدر أصل من أصول ل الإيمان» | لايتم إدمان المرء إلا به, ومن النصوص 


5 ا 0 


الشسرعية التي تبين ذلك قوله تعالى: : «إنا كل شيم إِخَلَقْنَاهُ بقدر» 1 [القمر:46] 00 


سبحانه: «وكان أَمْرُ الله قَدرًا مَقْدُووا 4 [الاحزاببة وقوله عز وجل: : « وَخَلق كل شي 


مجوس هذه الأمة حيث إنهم شابهوا المجوس في 
نسبتهم الخير لله والشر إلى سواه فكانوا بذلك 
ثنوية كالمجوس الذين قالوا إن الخير من فعل 
النور والشر من فعل الظلمةء وكرد فعل لهذا القول 
ظهر في بني أمية أقوام يزعمون أن العبد مجبور 
على فعله وليس له خيارء وهؤلاء هم الجبرية 
الذين شابهوا الشركين في قولهم < لَوْ شاءً الله ما 
أَسْْركْنًا ولا آبَاؤْنًا ولا حَرّسْنًا مِنْ شَيْع» [الانعامم؛1] 
فابطلوا بقولهم الأمر والنهي الشرعيين» وكان 
الجهم بن صفوان على رأس هؤلاء المبتدعة, ولا 
يخفى على أحد ضلال الفريقين ويُعدهم عن الحق, 
فالله سبحانه خلق الخير والشرء خلق الخسر 
وأمرئا به وخلق الشر ونهانا عنه فهما مضافان له 

سبحانه خلقًا وإيجانا وللعبد فعاذ واكتسايا. 

وقدر الله سبحانه يشمل علمه الأزلي بما كان 
وبما لم يكن» وكتابة ذلك في اللوح المحفوظ ثم 
إيجاد ما قدره سبحانه على ما سبق به علمه 
وجرى به قلمه., أما قضاؤه سبحانه فهو الفصل 
والقطع والخلق أو الأمر المقضي به, يقول جل 
شانه 9 إِنمَا أَصْرُةُ إِذَا أَرَادَ شَمْمًا أن يَقُول لَهُ كن 
3 فَيَكُون) | [مس:47] ويقول سبحانه: لكان عَلّى رَيِكَ 
حَكِْمًا م ياب [مريم:0] فالقدر هو التقدير, 
والقضاء هو الفصل والقطع, ويقوم الإيمان بالقدر 
على أربعة أركان هي: 

١‏ العلم الشامل المحيط. 

؟ - الكتابة لكل ما هو كائن إلى يوم القيامة في 
اللوح المحفوظ. 

 “‏ المشيكة النافذة والقدرة التامة. 


)١‏ أما الركن الأول: 

فهو الإيمان الجازم بأن علمه سبحانه محيط 
بكل شيء يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو 
كان كيف يكون ويعلم الموجود والمعدوم وا ممكن 
والمستحيل فهو سبحانه عالم بالعباد وآجالهم 
وأرزاقهم وأموالهم, ومن منهم من أهل الجنة ومن 
صنهم من أهل الثار وذلك قبل خلقهم وخلق 
السموات والأرض. .يقول سبحانه: وهو لمكم 
إذ إذ آَنْشاَكُمْ مِنَ الآرْض وَإِذْ أَْثمْ أَجنةُ في بُطّى 

مهَاتِكُمْ 4 [النجم]ر ويقول عن وجل: لإ عالم غيب 
ل يَعْرْبْ عَنْهُ مِنْقَال ذرة فِي السنّمَّوَات وَلا فِي 
الأرْض ولا أصنغْرٌ من ذلك ولا أكبن» [سيا:م؟] ؛ ودعلمه 
بما لم يكن لو كان كيف يكون؛ يقول سبحانه: 
« ولو ردوا لَعَادُوا لما ا شَّهُوا 0 ويقول 
حبمانه ووو عل الله فييم تر متمَعَهُمُ ولو 

متِمَعَهُمْ لَثولوًا وم مطرفمون) ' 00 ل 

الخلق منه سبحانه فهو الذي خلقهم وعلمهم وعلم 
الإنسان ما لم يعلم, فيقول سبحانه: «وَعَلّمَ آدمَ 
الأُمئماءَ كلها 4 [البقرة:١م]‏ فالمخلوقات وما فيها من 
علم مئه سيحانه كما أن خلق الخلق ووجوده 
يستلزم الإرادة والإرادة تستلزم العلم يقول جل 
شأنه: «ألاً يَعْلَمُ من خَلَقَ وَمُو اللطيف الخبين» 
[الملك: 6 ١]ء‏ 

؟) الكساية: 

وهي تعني أن الله كتب في اللوح المحفوظ ما 
هو كائن إلى يوم القيامة؛ يقول يلد «كتب الله 
مقادير الخلائق قبل أن دبخلق السموات والأرض 
بخمسين ألف سنه وعرشه على الماء». [رواه مسلم], 
واللوح المحفوظ ورد في القرآن بأسماء متعددة 
منها الكتاب ب المبين وأم الكتاب والكتاب المسطور 
والإمام المبين يقول سبحانه: وَالطُور * وَكِتَابٍ 
مَسنطورٍ * في ذقرٍ متشو ر» [الطور:١1]]‏ ويقول عن 
وجل: طوَإِنه في أَمّ الحكاب لَدَمْنَا 1 
[الزخرفه؛ ]2 ويقول سبصاته وكْل شي 2 أَحْصِيْنَادٌ 
في إِمَام مين [يس:١1]‏ وفي صحيح سان الترمذي 
«إن أول ما خلق الله القلم قال له: أكتب, قال: مآ 
أكتب؟ قال: أكتب القدر ما كان, وما هو كاك كن إلي 
الآد». 3 


؟) اللشينة النافلاة والقدرة انكدامكة: 
إن الله سيحانه له المشيثة الشاملة النافذة 
ونقصد يذلك: فما شاء كان وما لم بشا لم بكن؛ فلا 
حركة ولا سكون في السماء ء والأرض إلا بمشيئته, 
يقول سبحانه: وما قَشَاءُون إلا أن ) يَتشمَاءٌ اللّهُ رب 


الْعَاحِينَ 4 [التكوير:4؟]» ويقول عر وجل: ؤم يشا 
الله ككل ومن جنا ببسكلة على عر ار تسلة وير 


[الانصام:ه0], ويقول جل شاأفه: « ولو شناء ءَ الله ما 
افْتَئَلُوا وَلَحِنّ النّهَ يَفْعَلَ مَا سُرِيد» [السقرة:1]» 
ويقول: ظ وَلَّوُ شناءً رمك َمَنَ م في الأَرْض كَلّهُمْ 
ميد حَمِيِهًا 4 إيونس:ة؟» ويقول: م أَلَمْ كر إلى ردك كيف 

مد الظل وَلَوْ شناءَ لجَعَلَهُ ستاكِنًا 4 [الفرقان:»4]؛ فما لم 
يوجد في الكون لم يوجد لعدم مشيكته سبحانه 
فهو سبحانه على كل شيء قدير. 

+ العثلق: 

فهو سبحانه خالق كل شيء, فالكون وما فيه 
مخلوق والله هو الخالق وهو الرب ومسا سواه 


000 


مريوب يقول سبحانه: «الحَمْن لِلّهِ | الذي يخَلق 
السكتمّوات والا رْض وجغل الظَلّمَات وَالدُور» 


[الأنعام:١]»‏ ويقول جل شانه: وهو الن: ي خلق اللثل 
وَالحهارَ وَالشُضْن وَالَْمرَ عل في فلك منبَكون» 
[الأنبياء:مم], 

ويقول عز وجل: « الذي خلق المؤت وَالمْيَا لحيّاة 
لِمَبْلوَكُمْ أَيْكُمْ أسن عملا » [اس, ولاتضرج 
أعمال العباد عن كونها مخلوقه, فالله سبحانه 
خلق الخلق وعلم ما هم فاعلون وقضى قدرة 
سبحانه فيهم وكل مبسر منهم ما خلق له يقول 
سبحانه: (وَاللهُ حَلقكمْ ونا تك تَعْمَلُونْ ) [الصافات:41] ا 
وليس معنى أن الله خلق أعمال العياد وعمل أهل 
السعادة وأهل الشقاوة أن ذلك يمشع من العمل, 
ولقد بين ذلك النبي 2 لما سأله عمر بن الخطاب ‏ 
رضي الله عنه ‏ با رسول الله أرأيت ما تعمل فيه 
أمر متبوع أو مبتد أو فيما فرغ منه؟ 
فقال: فيما فرغ منه يا ابن الخطاب, 
وكلٍ ميسر. أما من كان من أهل السعادة 
فإنه يعمل للسعادة وأما من كان من أهل 
الشقاء فإنه يعمل للشقام. إرواه 
الترمنيا. 

' والله من وراء القصد. 


ادع الله ولا تغفل عن ذكره 
0 رمك في تُفميك 

تخد عا وَخِيِقَة وَدُونَ الجر من الْقول بِالْعُدقَ 

والاصتال ولا تكن من القَافِين: إن الّذِينَ 

عند َي لآ يَمْتَكْبِرُونَ عن عِبَادتِهٍ 


وَيُستَيصُونْه وَلَهُ يَمسْجُدُون4 ١‏ 
[الأعراف:ه١؟5-9١؟]‏ 


من هدي رسول الله عله 
قول بسم الله نمنع دخول الشيطان البيت 
عن متام ننه نمع الذي 0 مقول: إذ! دحلى 
الرجل دمت فذهر الله عز وجل عند خوك وعند 
ملصامك قال التسطان: لا مسمت اقم ولأ كل أ 
وإذا دشل قلم يذكسر اللك عئد دكسولكة سال 
الشسيطان: أدركتم المسيت, وإن لم يذكر الله عند 
طعامه قال الشيطان: أدركتم المديت والعشاء. 
ديح مسلم| 


من دلائل نبوته كله 
1 عصمةائله لنبيد من أعدائه 
202007 عن جابر قال: كنا مع النبي يَلهُ 
0017 | بذات الرقاع, فإذا أتينا على شجرة 
١١ 1١‏ ظليلة تركناها للنبي تله فجاء رجل من 
0 المشسركين وسيف النبي يله معلق 
بالشجرة فاختر طه (أي سلَةٌ), فقال (الرجل) ‏ 
تخافني؟ قال (النبي ظله): (لا). قال (الرجل): فمن 
بمنعك مني؟ قال (الذبي تَل) : (الله). قال: فسقط 
السيف من يده, فأخذ النبي السيف فقال: «من 
بمنعك مني؟). قال: لا أحد. [صحيح البخاري] 


من فضائل الصعاية 

عن جابر قال: ققال رسول الله صلى الله عليه 

و سلم: رأبتني دخلت الجنة, فإذا أنا » 
بالرميصاء امرأة أبي طلحة قال: و 

مبعدك خنها اماي اولك من قايا 

حبريل؟ قال: هذا بلال : قال: و رأبيت 

قصراً أبيض بفناكه جارية؛ قال؛ قلت: 

من هذا القصر» قال: لعمر بن الخطاب 


0 فساردت أن أدخل 
فانظر إلبه. قال: 
عمر : بأبي أنت و أمي با رسول الله 
أو عليك أغار. [مسئد الأمام احمد] 


مندررالتفاسير 
في قوله تعالي: «إذلك بأن الله 
هو الحق وأن ما يدعون من دونه 
هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير » 
[الحج:؟7"] قال: ذلك بأن الله هو الحق »4 أي 
الإله الحق الذي لا تنبسغي العبادة إلا له لآنه ذو 
السلطان العظيم الذي ما شاء كان وما لم يشا لم 
يكن وكل شيء إليه فقير ذليل لديه, "وأن ما 
يدعون من دونه هو الباطل" أي من الأصنام 
والأنداد والأوثان وكل ما عبد من دونه تعصالى 
فهو باطل لأنه لا يملك ضرا ولا نفعاء وقوله 
© وأن الله هو العلي الكبير؟: كما قال «هو 
العلي العظيم» «وقال وهو الكبير 
المتعال» فكل نشي تحت قهره وسلطانه 
وعظمته لا إله إلا هو ولا رب سسواه 
لأنه العظيم الذي لا أعظم منه, 
العلي .الذي لا أعلى منه, الكيسيسر 
الذي لا أكبر منه, تعالى وتقدس 
وتنزه وجل عما يقول الظالمون 

المعتدون علوا كبيرا. [تفسير ابن كثير] 


الجود والكرم عند نساءآل البيت 
عن عبد الله بن الزبير قال: ما رايت امراتين 
اجود من عائشة و اسماء , وجودهما مختلف , 
أما عائشة فكانت تجمع الشيء إلى الشسيء, حثى 
إذا كان اجتمع عندها قسمث. وآما أسماء فكانت 
لا تمسبك شديكأ لخد. [الادب المدرد للمغاري] 


من نصائح السلف 
عن عبد الرحمن بن أبزى قال: 
قال داود : كن لليتيم كالأب الرحيم, 
واعلم أنك كما تزرع كذلك تحصد, ما 
أقبح الفقر بعد الغنى ! وأكثر من 


ذلك أو أقبح من ذلك الضلالة بعد الهدى, 
وإذا وعدت صاحبك فانجز له ما 
وعدته, فإن لا تفعل يورث بينك 
وسدناء عداوة وتعون بالله من 
صاحب إن ذُكَرْت لم يعنك, وإن نسيت 
لم يذكرك. [الأدب امفر للبخاري] 


من شفاخ الشباطين 

عن النعمان بن بشير قال: إن للشيطان 

مصالي و فخوخاء وإن مصالي الشيطان و 

فخوخه البطر بأنعم الله, والفخر بعطاء الله, 

والكبرياء على عباد الله, واتباع الهوى في غير 
ذات اللة. [الأدب المفرد للبخاري] 


من جوامع الدعاء 

عن عسساشنسسة رهسي الله عضهسما 
قالت:دخل علي الذبي تله وانا أاصلي2. | 
وله ساحة قائطات عليه . قسال: دا 
عسائشسة , علفك يحسصل الدعساء 
وجصسوامصمه فلما انمسرفت قلت: با 
رسول الله وما حمل الدعاء وجواصصه؟ 
قال: قولي: اللهم إضي آسالك من الكسير 
كله ماجله و اجله ما علمت منه وصا لم اعلم, 
وأعوذ بك من الششر كله عماجله وآجله ما علمت 
منه وما لم اعلم, وأسالك الجناة وما قرب إليها 
من قول او عسملء واعوذ بك من النار وما شرب 
إلدها من قول او عمل؛ وآاسالك مما سالك محمد 
وأعون بك مما تعون مناه محمد وما قضصيت لى 
من قنضاء فاجعل عاقيته رشدا. [الأدب المفرد للبخاري]. 


حكم وموامظ (حاجة المسلم) 
عن مسلم عن مسرور قال: إن المرء لحقيق أن 
يكون له مجالس يخلو فيهاء يتذكر ذنوبه 
يستغفر فيها. [صفة الصفوة] 
وعن عيد الله بن عصروق قال: 
أريع خاذل إذا أعطيتهن فلا يضرك 
ما عزل عنك من الدنيا: حسن خليقة, 
وعفاف طعمة, وصدق حديث؛ وحفظط 
أمانة. [الآدب المفرد للبخاري] 


عن الأصمعي قال:(لما حضرت جدي علي بن 
أصمع الوفاة جمع بنيه فقال: با بشي 
عاشسروا الناس مسعاشسرة إن عشتم 
حنوا إليكم, وإن متم بكوا عليكم). 


[مكارم الأخلاق ابن آبى الدنيا] 


من معاني اللغة 

فصل في تعديد ساعات النهاروا لايل على أربع 
وعشرين 
عن حمزة بن الحسين أفال: 


ساعات النهار: الشروق, ثم البكور ثم الغدوء 
ثم الأضحىء ثم الهاجرة ثم الظهيرة؛ ثم الرواح» 


ثم العصر, ثم الأصيل, ثم القصرء ثم العشيء ثم 


الغروب. 

ساعات الليل: الشفق, ذم الفسق, ثم 
العتمة, ثم السدفة, ثم الجهمة , ثم 
الزلة, ثم الزلفة, ثم البهرة, ثم 
السحرء ثم الفجسر ثم الصسسح., ثم 
الصباح. [فقه اللغة الثعالبي] 


من دررالعلماوفي إثبات الصفات 

قال شيخ الإسلام ابن تيميه: فلا بد من 
إثبات ما أثبته الله لنفسه, ونفي ممائلته بخلقه. 
فمن قال: ليس لله علم, ولا قوة ولا رحمة ولا 
كلام. ولا يحفٍ ولا يرضيء ولا نادى ولا ناجى ولا 
استوى: كان معطلا حاحدا ممثلا لله بالمعدومات 
والجمادات. ومن قال: له علم كعلميء أو قوة 
كقوتيء أو حب كحبيء أو رضاء كرضائي أو 
بدان كيداي أو استواء كاستوائي كان مشبها 

7 ممثلا لله بالحيوانات؛ بل لا بدمن 
. إنبات بلا تمثيل, وتنزيه بلا تعطيل 

لقوله تعالي: «لئس كُمِئْلِه شيع 
وهو الستميع التَصينٌ» [الشورى:١١].‏ 


[التدمرية] 


القسم الأول:أحاديث الإذن بالكتاية: 
ما رواه الإمام أحمد يسنده عن عيد الله بن 
عمرو أنه قال: كذت أكتب كل شيء أسمعه من رسول 
النّه أريد حفظه فنهتني قريشي,؛ فقالوا: إنك تكتب 
كل شيء تسمعه من رسول الله ورسول,ٍ الله 
بشر يتكلم في القضب والرضاء فأامسكت عن 
الكتابة, فذكرت ذلك لرسول الله لخغ, فقال: «اكتب, 
فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق». 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في 
البخاري وغيره-: : لم يكن إحد من أصحاب رسول 
الله ين أكثر حديقًا مني إلأأما كان من عبد الله بن 
عمرو بن العاص فإنه يكتب وأنا لا اكتب. 
-حديث أبي هريرة: كان رجل من الأنصار 
يجلس إلى رسول الله عه فيبسمع منه الحسديث 
فيعجبه ولا يحفظه, فشكا ذلك إلى الرسول عن 
فقال: استعن بيمينك وأوما بيده إلى الخط. الترمني]. 
وفي خطبة الوداع فإن أبا شاة اليمني قال: 
اكتبوا لي دا رسول الى كمال اكتبوا لأبي شاة. 
(متفق عليه]. 
إن عليًا رضي الله عنه سثئل: هل عندكم من 
رسول الله َي شيء سوى القرآن؟ 
فقال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا أن 
يعطي الله عيدًا فهصا في كتابه, وما في هذه 
الصحيفة, قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل 
(الدية) وفكاك الأسير» ؛ وأن لا يقتل مسلم بكافر. 
[صحيح البخاري] 
وروى البخاري بسنده أن ربسول الله تنه لما 
شئد وجعه قال: اكثوني بكثتاب؛ أكتب لكم كتايًا لا 
تضلوا بعده. 
يقول ابن حسجسر في الفتشح: وفي هذا الحديث 
دليل على جواز كتابة العلم لأنه هم | ا ن يكتب لأمتته 
كتانًا بحصل معه الأمن من الاختلاف,. وهو لا بهم إلا 


-وثبت أن الرسول يله كتب كتاب الصدقات 
والديات والفرائض والسنن لعمرى بن حزم وغيره. 

وقد فهم الصحابة- رضي الله عنهم- أنه لا مانع 
من كتاية الأحاديث, وتوشيقها يها, وقاموا بتنفيذ 
ذلك, ومما روي لنا في هذا الصدد: 

١-أن‏ عبد الله بن عمرو بن العاص كتب صحيفة 
سماها الصادقة, 

؟- وكتب أبو بكر لأنس بن مالك فرائض الصدقة 
التي سنها رسول النّه تي وقد توارث هذا الكتاب 


م 

ثمامة بن عبد الله بن أنس بعد أن حدثه به جده. 

؟<- وروى الرامهرمزي والخطيب اليغدادي وابن 
عبد البر كل بإسناده أن عمر ين الخطاب قال: 
«قيدوا العلم بالكتاب». وصعٌ مثله عن أنس رضي 

الله غعذه. 

4 وروى أبى خيثمة بسنده عن علي رضي الله 

عنه أنه قال: من يشتري مني علمًا بدرهم. 

قال أبو خيثمة: يقول: يشتري صحيفة بدرهم 
يكتب فيها العلم. وزاد ابن سعد في روايته: 
فاشترى الحارث الأعور صحفا بدرهم, ثم جاء بها 

عليًاء فكتب له علمًا كثيرًا. 

0 وجمع الحسن بن على رضي الله عنهما بذيه 
أخبه, فقال: يا بني إنكم السوم صغار قوم, 
أوشك ان تكونوا كبار قوم, فعليكم بالعلم, فمن لم 

يحفظ منكم فليكتبه. 

”١‏ وكتب ابن عباس رضي الله عنهما حديث 
.رسول الله 2 وتان واد آنا راف الصحابي, 
ويقول: : ما صنع النبي 7 2 دوم كذاء ومع ابن عباس 
الواح يكتب فيها, وقد شهدت بهذا الصحابية 
الجليلة سلمى مولاة رسول الله *- 2*, فقالت: رأيت 
عبد الله بن عياس يكتب عليها عن أبي رافع شيئًا 
من فعل رسول الله الله . وحدث أبو خيثمة أن ابن 
غباس كان يحض على قيد العلم» ويروي ابن سعد 
أنه كانت له كتب حمل بعير. 

'- وكتب أنس بن مالك من حديث رسول اللّه 
, وقد من أنه نقل كتاب ابي بكر في الصدقة, وقد 
وى مكالء وضادة الا كنب حديذا بن وقول اند 

أ غير كتاب, أبي بكر. 

ويروي الخطيب بسنده عن عبد الله بن المثنى 
قال: حدثني عماي: النضر وموسى ابذا أنئس عن 
أبيهما أنس بن مالك أنه أمرهما بكتابة الحديث 
والآثار عن رسول الله اله . 

4 وإذا كان أبو هريرة لا يكتب, ويحفظ 
الحديث حفظًا جيدًا ببركة دعاء رسول الله علي له 
بالحفظ فإن تلاميذه قد كتبوا له حديثه, وأخذ هذه 
الكتب. فحفظها عنده, حتى لا يفير في حديثه أو 
يبدل فيه وحتى تكون مقياسئا عنده لما ينسب إليه 
من الأحاديث الكثيرة التي بثها في التايعين- كما 
روى البخاري- ثمانماكة نفس. 

1 وكتب سمرة بن جندب رضي الله عنه ما 
رواه من الأحاديث عن رسول الله ننه وصحيفته 
مشهورة عند المحدثين. ' 


ا 
الحلقة الثالثة 
<٠‏ وكتب جابر بن عسيد الله- رضي الله 
عنهما- صحيفة اشتهرت ن قيما بعد بصحيفة جابر 
بن عبد الله وقيل: إن مجاهد بن جسر كان يحدث 
منهاء وإذا علمنا أن هذا الصحابي الحليل قد حمل 
عن رسول اللّه علمًا كثيرًا نافعا- جما يقول 

الذهبي- أدركنا أنه قد دون الكثير من هذا العلم في 
هذه الصحيفة, وقد أخرج امام مساخ في حاف 

الصحيح من هذه الصحيفة في مناسك الحج ما 
يقرب من الثلاثين حديشاء أطولها الحديث الذي 

رواه جابر في حجة الوداع. 

[وقد أخرجه الشيخ الألداني في كتاب مفيد بجميع زياداته ومروياته] 

١‏ وروى الدارمي بسثد حسن أن أبا أمامة 
الباهلي أجاز كتابة العلم, ققد سأله أحد تلاميذه, 
ونو الح وو جاي عن عقايده فقال: لاياس 
بن 

3 وكتب عبد الله ب ن أبي أوفى رضي الله 
عنهما حديث رسول الله :20 وأرسله إلى بعض 
أصحابه. 

3 وجمعت أسماء يئت عميس رضي الله 
عنها بعض أحاديث الرسول :ل , 

14 وكتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية بن أبي 
سفيان رضي الله عنهم بعض الحديث. 
أحصى الدكتور مسصطفى الأعظمى في كتايه 
«دراسات في الحديث النبوي وثتاريخ تدوينه)» أكثر 
من خمسين صحابيًا كتبوا الحديث الشريف أو 
كُتب لهم. 
وقد 'أخذ التابعون الحديث عن الصحابة وكثر 
تدوين السنة في عصرهم مثل صحيفة همام بن 
منبه عن أبي هريرة. وكذا نسخة الأعرج عن أبي 
هريرة. وصحيفة أبي الزبيير عن حابس بن عبد الله. 
[دفاع عن السنة د. ابو شهبة, توثيق السئة د. رفعت فوزي, صحيفة 
همام بن منبه د. رفعت فوزي] 

القسم الثاني أحاديث النهي عن الكتاية: 

-١‏ حديث 1 بي سعيد الخدري عن الذنبي 'نله لا 
تكتبوا شيئًا عنّي إلا القرآن» ومن كتب عني شيئًا 
فليمحه. ٠‏ [صحيح فسلم] 

أما باقي ما ورد من أحاديث في النهي عن 
الكتاية- على قلتها- لا تسلم من الطعن, 
مثل حديث أبي سعيد الخدري ر, 2 
الله عنه قال: استاذنت النبي نل 
أكتب الحديث, فابى أن 0 


وفي رواية: استأننا النبي تله 


يفني ألعتاب فابى ان ياذن 
21 وفني سند هذا الحديث عسد 
«ألرَحْمْن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف. 

-وحديث أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: خرج علينا رسول الله :2 ونحن 
إأنكتب الأحاديث فقال: ما هذا الذي تكتبونه؟ قلنا: 
أحاديث سمعنافا مثك, قال: أكتانًا غير كتاب الله 
تريدون؟ ما أضل الآمم من قبلكم إلاما اكتتبوا من 
الكتب مع كتاب الله. .. وفي رواية فجمعناها في 
صعيد واحد فالقيناها في النار. 

وراوي هذا الحديث أيضنًا هو عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم وسبقت الإشارة إلى ضعفه- وحديث 
١‏ زيد بن ثابت رذ الله عنه أنه قال: إن رسول الله 
كل أمرنا ألا نكتب شيئًا من حديكه. 


وفي سند هذا الحديث كثير بن زيد وهو 
ضعيف, بالإضافة إلى علة أخرى في الحديث وهي 
الانقطاع. ١ ١‏ 

فلم يبق من أحاديث النهي إلا حديث أبسي 
سعيد الذي روآاه الإمام مسلم, , مع ملاحظة أن رواته 
تفردوا به قال الخطيب البغدادي: تفرد همام 
بروايته هذا الحديث عن زيد من أسكلم هكذا 
| مرفوغا. ا 
| ثانياءمسالكالعلماءفي الجمع بين أحاديثالإذن 

بالكتابة والنهي عنها. 

-١‏ أن النهى خاص يوقت نزول القرآن خشية 
التباسه بغيره؛ والإذن في غير ذلك الوقت. 

1- أن الذهي خاص بكتابة الحديث مع القرآن 
في صحيفة وأحدة, لأنهم كانوا يبسمعون تأويل 
الآبة فريما كتبوه معهاء فنهوا عن ذلك خوف 
الاسشطام 
تتتتكل لد فدها < شيء من القرآن» 0 الاشتباه 
الذي يحصل من كتابة تاويل الآية مسعهاء ذهب 
| بعض العلماء إلى أنه يحتمل أن تكون القراءة 
الشاذة نشأت من أن الصحابي كتب تفسير كلمة 

من القرآن معهاء » فظن التابعي أن ذلك التفسير 
]| قرآن, أو من أن الصحابي ذكر التفسير للتابعين 

فكتبه هذا مع القرآن» فظن من بعده أنه منه. 

7- أن الذنهي خساص بكتساب الوحي المتلو 

ثر (القرآن) الذين كانوا يكتبونه في صحف لتحفظ في 
) بيت الذندوة, فلو أنه أجاز لهم كتابة الحديث لم 
ف يؤمن أن يختلط القرآن بغيره, والإذن لغيرهم, 
4- أن النهي ممن أمن عليه النسيسان 
ووثق بحفظه, وخيف اتكاله على الخط 
إذا كتبء والإذن لمن خيف نسيانه ولم 
يحفظه أو لم يخف اتكاله على 
الخط إذا كتب. 


- أن النبي ” ':؛ خص بالإذن عبد الله بن عمرو 

نه ان ارك للكتب المتقدمة ودكتب بالسريائنية 
والعبرية, وكان غيره من الصحاية أميين لا يكتب 
منهم إلا الواحد والاثنان» وإذا كتب لم يتقن ولم 
يصب التهجي, فلما خشي عليهم الغلط قيما 
يعتيون نهاهم وا أمن على عبد الله بن عمرو ذلك 
دن 

وهذه الأقوال المتقدمة أصحابها لا يقولون 
بالني, . أما القول السادس: 

5- أن يكون النهي من منسوخ السنة بالسنة, 

أي أن أول الأمرين النهي وآخر الآمرين الإباحة. 

وقد قال بالنسخ جمهور العلماء على ما حكاه 
امن تيمدة. 

ولعل مما يؤبد القول بالنسخ أن بعضص 
أحاديث الإذن متآخرة التاريخ: فأبو هريرة راوي 
حديث الكثابة أسلم عام سبع؛ وقصة أبي ننساة 
كانتٌ في السنة الثامنة, م الفتح. [الرد على من ينكر 
حجية السنة, بتصرقء د/ عبد الغني غبد الخالق, دقاع عن السنة 
د. أبو شهبة] 

وما يؤيد القول بالنسخ وأن الإذن بالكتابة 
كان هو آخر الآمرين؛ كتاية الصحابة للحديث- كما 
رأينا- وكثرة ذلك عنهم, وهم اقرب الناس لعصر 
التشريع زمنًا وفقهًا. وأبو سعيد الخدري رضي 
الله عنه راوي حديث النهي الذي في : 
مسلم, ؛ وقد أوقفه بعض العلماء عليه دائمًا 
عليه تلاميذه أنهم يريدون الكتسابة؛ بل إن ابنه 
بكتب حديث أبيه؛ ومع هذا الإلحاح فإن أبا سعيد 
لايرى علة لهذا المذع إلا أنه لا بريد أن يجعل 
الحديث كالقرآن في مصاحف, ويريد لهم أن 
يحفظوا. كما حفظ هو وغيره من الصحابة؛ ولا 
يذكر أن العلة هي أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
نهي عن ذلك. [توثيق السنة د. رفعت فوزي] 

ثالثاءهل الكتابةمن لوازم الحجيةة: 

الحجة إنما تحصل بعدالة حاملها, وهو أن 
يبحمل الثقة العدل عن الثقة العدل حتى دوصله لمن 
مثله في هذه الصفة:, فالكتابة ليست من لوازم 
الحجية وان صيانة الحجة غير متوقفة عليها 
وأنها ليست السبيل الوحيد لذلك. 

فكان النبي :8 يرسل السفراء من الصحابة, 
إلى القبائل المختلفة فيدعون الناس إلى الإسلام 
ويعلمونهم أحكامه ويقيمون بينهم شعائره؛ ولم 
يرسل مع كل سفير مكتوبًا من القرآن لإقامة الحجة 
على الأحكام التي يبلغها السفير للرسل إليهم 
وبلزمهم يها. ٠‏ 

مثلاً الصلاة وهي القاعدة الثانية من قواعد 
الإسلام, يمكن للمجديد أن يوتري الى كنشياي 
من القرآن وحدهء بل لا بد من بيان الرسول 7 
ولم يثبت أن الرسول 206 آمر بكتابة كرفيتها التي 
بينها به بفعله وقوله, ولو كانت الكتابة من لوازم 
الحجية لما جاز أن يتسرك النبي : هذا الأمر 
الخطير بدون أن دامر ايم التي تافنعسهم 
بالحجية كما هو الفرض 


مسجم سه ماد مويله 


رابها؛ الكتايةدون العقطازثوة: 

فعلماء الأصول إذا تعارض عندهم حديث 
مسموع وحديث مكتوب يرجحون المسموع,؛ فعلماء 
الحديث اتفقوا على صحة رواية الحديث بالسماع, 
واختلفوا في صحة روايته بطريق المناولة أو 
المكائية: فمنهم من أجازها ومنهم من لم يجوزهاء 
قال ابن حجر: وأقول: شرط قيام الحجة بالمكاتبة 
إليه يعرف خط الشيخ, إلى غير ذلك من الشروط 
الدافعة لتوهم التغيير, والله أعلم. 

والعرب كانوا أمة أمية يندر فيهم من يعرف 
الكتابة, ومن يعرفها منهم قد لا يتقنها فيتطرق إلى 
مكتويه احتمال الخطأ احتمالاً قوب وإذا اتقن 
الكاتب فقد لا يتقن قراءتها القارئ منهم فيقع 
الليس والخلط خصوصا قبل وضع قواعد النقط 
والشكل والتميين بين الحروفء لذلك كان جل 
اعتمادهم في سائر أحوالهم على الحفظ حتى 
قويت هذه الملكة عندهم, وتدر أن بقع منهم خطا أو 
نسيان لما حفظوه, وهذا مشاهد فيما بينناء فإننا 
نجد الأعمى أقوى حفظًا لما يسمعه من البصير لأنه 
جعل كل اعثماده على ملكة الحفظ. 


والأخبار التي تدل على قوة الحفظ عند العرب ' 


كثيرة بعلمها الخاصة والعامة, ولقد كان كثير من 
الصحابة والتابعين مطبوعينٍ على الحفظط 
مخصوصين بذلك كابن عباس والشّعبي والزهري 


والنخعي وقتادة... إلى غير ذلك. 
ولقد حفظ ابن عباس قصيدة عمر بن أبي, 
ربيعة, التي مطلعها: 


آمن ال ذعم انث غساد فصمبكزٍ 
: غسداة غسد أم رائح فم سر 

في سمعة واحدة, وهي خمسة وستون بيئًاء 
وتعجب رضي الله عنه لمن لم يحفظها من أول مرة. 

-وما جاء عن الزهري أنه كان يقول: إني لأمر 
بالبقيع فأسد أذائي مخافة أن يدخلها شبيء من 
الخنا, » فوالله ما دخل أذني شيء قط فنسيته؛ وقد 
جاء نحوه عن الشعبي؛ والشافعي وغيرهم. 

وقد جاء عن بعض الأعراب: حرف في تامورك 
(قلبك) خير من عشرة في كتبك. 

خامسا القطع بالقران إنماحصل بالتواقر اللشفلي: 

العمدة في قطعذا بالقرآن وبجمع ألفاظه إنما 
هو التواتر اللفظي, وهو وحده كاف في ذلك 
والكتابة لا دخل لها في هذا القطع ولم يتوقف 
عليها ولم ينشا منها. 

قال ابن الجزري: إن الاعتماد في نقل القرآن 
على حفظ القلوب والصدورء لا على حذظ المصاحف 
والكتب, وهذه أشرف خصيصة من الله تعالى لهذه 
الأمة. 

وهذا بستدعي سؤالا هاما هو: ما الحكمة إذن 
في أمرم ا : بكتائة القرآن؟ طالما أن الكتابة ليست 
مفيدة للقطع, ٠‏ وأن حجية القرآن ليست منشؤها 


ب الكتاية, فما الحكمصة إذن في 9 
هذا الأمرة وما الحكمة في أنه أغ.+ 
بكتابة السنة؟ 1 

العكمةفي كتابة القران: 
1- - نيان ترنيب الآباث ووشيشهن جاتن 
بعضها البعض بعضء. فإنه بالاتفاق بين العلصاء 
فإن ترتيب الآيات توقيفي نزل به جبريل عليه. 
الام وكذلك تركب السو فإنه أيضًا توقيفي 
على الراجح 
؟- زيادة التأكيد, فإن الكتادة طريق من طرق 
الإثبات, وهي وإن كانت أضعف من السماع, فضلاً 
عن الشواتر اللفظي, إذا انضدمت إلى ما هو اقوى 
في الإثسات زادت قوة على قوة, فاحتيج إلى 
لي أساس الشردعة 
الإسلامية وإليه ترجع سائر الأدلة الشرعية في 
ثبوت اعتبارها في نظر الشارع, وثبتت به جحميع 
العقائد الدينية, التي لابد منها وأمهات الأحكام 
الفرعية. . 
ولكونه قد تعيدنا الله- تعالى- بتلاوة لفظه 
في الصلاة وغيرهاء لم يجز لنا أن نيدل حرقًا منه 
بحرف آخر. 
ولهذه الأمور وغميرها اهتم الشارع بإثباته 
للناس إلى يوم الدين بجميع الطرق الممكنة التي 

ا الإثبات, قويها وضعيفها للمحافظة على 

1 

الدافعة لعبث العادثين به. 

ولما لم تكن السنة بهذه المشابة فلا ترتيب بين 
الأحاديث بعضها البمعضء وليست بمعجزة, ولم 

يتعبدنا الله- تعالى- بتلاوة لفظها. 

وأجاز لنا أن روايته بالمعنى ما دامت المحافظة 
على المعنى متحققة ( (على الراجح بضوابطه)» حيث 

إن المقصود بالسنة بيان الكتاب وشرح الآحكام. 

وهذا المقصود يكفي فيه فهم المعنى والتاكد 
منه. سواء كان بنفس اللفظ الصادر عن رسول اللّه 
0 

هذا مع ملاحظة الفرق الشاسع بين حجية 

القرآن وحجية السنة التي من وظيفتها الشرح 
والبيان له, والشرح عادة أكبر حجمًا من المشروح 

وما كان صغير الحجم أمكن فى العادة تكله 
بجميع الطرق بخلاف كسيره فإنةه من المتعذر 
تحصيل جميع الطرق فيه خصوصًا من أمة أمية 
كالعرب. وخصوصا إذا لاحظنا أن السنة لسست 
هي أقوال النبي يبل فقط بل هي أقواله وأفعاله 
وتقريراته وإشاراته وهمه وتركه (كما سيق 
بيان ذلك في مقالة سابقة) [الرد على من ينكر 

حجية السنة بتصرق, د. عبد الغني عبد الخالق] 

وللحديث يبقيبة إن شاء الله 


إعداد 


معارية محمد هيكل . 


الحمد لله الذي اكمل لنا الدين واتم علينا 
النعمة, م والصلاة والسلام علي سيد المرسلين 


"زجرة 


إن العبادة التي شرعها الله سبحانه وتعالى 
تنينى على أصول وأسس تابتة تتلخص فيما دلي: 

أو”: أنها توقيفية- يمعنى: أنه لا ممجال للرأي 
قيها-يل لا فل أن يكون المشزع لها هو الله سببحانه 
وتعالى.كما قال تعالى لنبيه ( فَاسْتَقِمْ كما موت 
وَمَنْ ماب مَعَكَ ولا تَطْغَوًا إِنّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصيِيرٌ4 
[هود:؟١١],‏ وقال تعالى: ِكُمّ جَعلْنَاكَ عَلّى شَريعة, 
مِنْ الأمر قَاتَبِعْهَا ولا تيع أمطواء الْذِينَ :0 يَعْلَمُونَ 4 
[الجائية:18] وبيّن ما ينبغي لنبيه نحو العبادة 
فقال: إن أَتْيِعٌ إلأ ما يُوحَى إِلَيّ 4 [الاحقافده]. 

ثثافها: لايد أن تكون العبادة خالصة لله تعالى 
من شوائب الشرك كما قال الله تعالى: ظفَمَنٌ كَانَ 
يَرْجُو لِقَاءَ رَبّهِ فَلّمَعْمَلْ عَمَلاً صالجا ولا يرن 
بِعبَادَة رمه أَحَدًا )4 [العهفد١٠1].‏ 5 

فإن خالط العبادة شئ من الشرك حبطت كما قال 
تعالى: ( وَلَوْ أفرَكُوا لحَبط عَنْهُمْ مَا كَانُوا 
يَعْمَلُونَ 4 [ [الأنعام:88] وقال تعالى: «وَلَقَدْ أوحجي إِلَدْكَ 
وَإِنَى الَّذِينَ من قَبْلِكَ تن أشر يكت لَتَحْبَطَنٌ عَمَلَكَ 
وَلَتَكُودُنٌ مِنَ الخاسيرين * بل اللّة فَاعْبُدْ وكن مِن 
الشتاكرين» [ [الزمر:>-55]. 

خالثاء لابد أن يكون القدوة في العبادة والمبيّن 
لها ررسول الله تع كما قال تعالى: دلَقَدْ كان لَكُمْ في 
رَسُولٍ اللّه أمئوةٌ حَستَنةٌ 4 [ [الأحزاب: ]"١‏ وكما قال 
تعالى: «وَمَا آتَاكُمٌ الرنُولُ فَحُدُوهُ وَمَا دَهَاكُمْ عَدْهُ 
قَانْتَهُوا 4 [الحشر:"]. 

وقال النبي للله: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا 
فهو رد» وفى رواية: «من أحدث فى أمرنا هذا ما 
ليس منه فهو رد» وقوله تل: «صلوا كما رأيتموني 
أصلي»» وقوله ايل : «خذوا عني مناسككم»», إلى غير 
ذلك من النصوص 

رابعا: أن العبادة محددة بمواقيت ومقادير لا 
يجوز تعديلها ولا تجاوزها. 

كالصلاة مثلأء وقال تعالى: إن الصّلاة كانت 
على الْمؤْمِنِينَ كِتابًا مَوقُونًا ‏ [النساء:" ١ه‏ 

وكالحج. قال تعالى: ( الح أشْنْهرُ مَعْنُومَات» 
[البقرة:1517]ء 

وكالصيام قال تعالى: ا شَهْرُ رَمَضَانَ الَذِي أُنْزل 
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[البقرة:140]. 
امسا: لاد أن تكون العيادة 
قائمة على محبة الله تعالى والذل 
له وخوفه ورجائه, وقال تعالى: 
( أونئك اين يدْعُونَ يَبْتَعُونَ إلى 
بهم الوَسبيلة أَيُهُمْ آَقْرَبُ وَيَرْجُونَ 
رَستسة وَيَخَافُونَ 40 
[الإسراء “/ه6] وقال تعالى عن 
أنبسيائه: « إِنّهُمْ كَانُوا يُسَارِهُونَ 
فِي الخيْرَات وَيَدْعُوسَنًَا رَعْبًا وَرْهَمًا 
وَكَانُوا نا حَاشِعِين» وقال تعالى: 
(كن! إن نْ كُدْكُمْ السستاسيوا اللّة 
فَاتبِعُو نِي مُحْدِبْكُمْ اللَّهُ وَيَخْفِنْ ٠‏ لَكمْ 
ذَنُوبَكُمْ وَالله غَفُورٌ رَحِيمٌ » ظَْ 
أَطِيعوا الث وَالرستول قن تَوَنُوًا 
فَإِنْ الذّة لا بُح الْكَافِر بين 
[آل العمران؛ 1 -ا"]. 
فذكر سبحانه وتعالى علامات 
محية الله وثمراتها: 
أما علاماتها: فاتباع الرسول 
ل وطاعته. 
وأما ثمراتها: فنيل محبة الله 
سبحانه وتعالى ومغفرة الذنوب 
والرحمة منه سبحانه. 
سادسا: إن العبادة لا تسقط 
عن المكلف من بلوغه عاقلا إلى 
وفاته, قال تعالى: «إولاً تَمُوثْن إلأ 
وانذم سيكو » [آل عسمسران:901] 
«وَاعْبُد رَبْكَ حَثَّى يَأتِيكَ الْمَقِينَ 4 
[الحجر:99]. 
وعندما نتعمق في تعاليم 
الصوفية وأقاويلهم المنقولة عذهم 
والمأثورة في كتسبهم نرى بونا 
شاسعاً بينها وبين تعاليم القران 
والسنةء وكذلك لا نرى جذورها 
وبذورها فى سيرة سيد الخلق 
محمد ,َيِه وأصحابه الكرام البررة 
خيار خلق الله. 


الخال في منوج العبادة عند الصوفية 

للصوفية -خصوصا المتأخرين 
منهم-منهج فى الدين والعبادة 
يخالف منهج السلف ويبتعد كثيراً 
عن الكتاب والسنة, ذلك أنهم قد 
بنوا دينهم وعبادتهم على رسوم 
ورموز واصطلاحات اخترعوهاء 
نذكر مثها ما بلي: 

-١‏ التزام أذكار وأوراد ميتدعة: 

من دين الصوفية التزام أذكار 
وأوراد يضعها لهم شيوخهم 
فيتقيدون بها ويتعبدون بتلاوتها,ء 
وربما فضلوا تلاوتها على تلاوة 
القرأن الكريم, ويسمونها ذكر 
الخاصة. 

وأما الذكر الوارد فى الكشاب 
والسنة فيس مونة: ذكر 
العامة.فقول: لا اله إلا الله, عندهم 
هو ذكر العامة وأما ذكر الخاصة 
فهو الاسم 
خاصة الخاصة «هو». 

وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية 
على مزاعم هؤلاء وشبهاتهم التي 
استندوا علبها فقال رحمه الله: 
ومن زعم أن هذا- أي: قول لا إله إلا 
الله ذكر العامة وان ذكر الخاصة 
هو الاسم المفرد وذكر خاصة 
الخاصة «هو»: أي الاسم المضصر, 
هو ضال مضل. 

وامحجاع جحضيع يقبوله 
تعالى: «إقل اللَهُ تُمٌ ذرهم في 
خَوْضيهمٌ يَلْعَبُونَ) من أبين غلط 
هؤلاء بل من تحريفهم للكلم عن 
مواضعه. فإن الاسم «الله» مذكور 


فى الأمر بجواب الاستفهام فى . 


الآية قبلها وهو قوله: «قل مَنْ 
أنْزْلَ الْكِتَابَ الذي جاع به موسي 
ُورًا وهدى لِلِنّاسِ تَجْعلُونه 
قَرَاطِيس تُبْدُونْهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا 


المفرد.. «الله» وذكسر 


٠‏ 6 عندسسا نتسأمل فى 
تعاليم الصوفية 
وأقوالهم لمنقولة عنهم 
| في كتبهم نج بوذا 


شاسعابينهاويين 


تعاليم القرآن والسنة. 


6 من ذلمن ١١‏ 
النسرام اذكساروأورد 


٠# ١‏ من زعم أن رلاإله 


العامة وأنذكر 


الخاصةهوالاسم 


الممفرد ,الله وذكقر 
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وَعْنّمْتُم ما لَمْ تعَْمُوا أَنْتمْ ولا آبَاؤْكُمْ قل اللّ4 | 
[الانعام 4١‏ أي الله هو الذي أنزل الكتاب الذي | 
جاء به موسى. 

فالاسم «الله» ميتدا خيره دل عليه 
الاستفهام كما فى نظائر ذلك تقول» من جارك؟ 
فيقول: زيد وأما الاسم المقرد مظهراً ومضمرا 
فليس بكلام تام ولا جملة مفيدة ولا يتعلق به 
إيمان ولا كفر ولا أمر ولا نهى ولم يذكر ذلك 
أحد من سلف الآمة ولا شرع ذلك رسول الله 
ولا يعطي القلب نفسه معرفة مفيدة ولا 
حالا نافعًا وإنما يعطيه تصورًا مطلقا لا يحكم 
فيه بنفى ولا إثبات إلى أن قال: وقد وقع بعض 
من واظب على هذا الذكر بالاسم ال مفرد وب 
«هو» فى نوع من الإلحاد وانواع من الاتحاد 
وما يذكر عن بعض الشيوخ فيما قال أخاف أن 
أموت بين النفى والإثبات حال لا يقتدي فيها 
بصاحبها فإن في ذلك من الغلط ما لا خفاء فيه 
إذ لو مات العبد فى هذه الحال لم يمت إلا على 
ماقصده ونواه؛ إن الأعمال بالنيات وقد ثبت 
أن النبى !ا أمسر بتلقين الميت لا إله إلا الله 
وقال: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل 
الجنة» ولو كان ما ذكره محظورا لم يلقن الميثت 
كلمة خافوا أن يموت فى أثناكها موتا غير 
محمود. بل كان ما اختاره من ذكر الاسم 
المفرد. 

والذكر بالاسم المضمر ابعد عن السنة 
وأدخل فى البدعة وأقرب إلى إضلال الشيطان 
فإن من قال: دياهو ياهو» أو «هو هوء ونحو 
ذلك لم يكن الضمير عائدا إلا إلى مايصوره 
قلبه والقلب قد يهتدى وقد يضل وقد صنف 
صاحب الفصوص كتانًا سماه «الهو». 
وزعم بعضهم ان قوله: «إوَمَا يَعَْمُ تَأويله 
0 اللةي زآل عمران:7] معناه وما يعلم تأويل هذا 
الاسم الذى هو «الهو » وهذا مما اتفق 
المسلمون, بل العقلاء على أنه من أدسين 
الباطل» فقد يظنه هذا من يظن من هؤلاء حتى 
قلت لبعض من قال شيئًا من ذلك لو كان هذا 
كما قلته لكُتِبت الآبة «وما يعلم تأويل «هو» 
تأويل. 


ف 


التوصيبد العدم 1:٠‏ السنة ارا ابعة والثلاقون: ٍ 


قشب لنت الأصوضي 
في مناسك الذكر الصوفي يفسرض علي 
الذاكر أن يستحضر شيخه, وأن يستمد منه 
عند الشروع فيه فيقول: مددك يا أستاذي وأن 
يرى أن استمداده منه, عين استمداده منه * , 
فإنه الواسطة إليه, وأن يستاذن شيخه بقلبه, 
فيقول: دستور يا أستاذي وأن يستاذن 
أصحاب الطريق والقدم, فيقول دستور يا 
أصحاب الطريق والقدم. 
[رسالة منحة الأصحاب (ص86)] 
يقول العلامة الشيخ عبد الرحمن الوكيل: 
وهكذا توجب الصوفية علي «الدرويش أن 
يتلطخ بهذه الوثنية قبل أن يذكر الله, وأن 
يستاذن كل هذه الأصنامء ليتقيل الله ذكره, 
ويغمره برضاه!! حجب صماء تمور حولها 
الدياجيس؛ وقصف الأعاصيرء تضعها 
الصوفية في طربق السالك. حتي لا يري 
شعاعة من نورا!ا. 
وأما كيفية الذكر فهي «أن يهتز من فوق 
رأسه إلي أصل قدميه: وأن يبدا ب «لا» يمينا 
ويرجع ب «إله» فيتوسطه ويختم (إلا الله» 
يساراً قبلة القلب؛ فإن ذكر اسمه مفرداً ك 
«الله» و «هو» ضصرب بذقنه علي صدره؛ وأن 
يذكر مع جماعة مع رفع الصوت, وينتع 
الكلمة من سرته إلي قلبه». 
[رسالة منحة الأصحاب (ص66)] 
هذه هي صورة الذكر الصوفي وما هكذا 
ذكر الرسول ربه. وما هكذا ذكر الصحابة من 
بعده ربهم, ما ذكروه باسمه المفرد؛ ولا ذكروه 
في ميل وتأوه, ما ذكروه بقيادة واحد منهم 
ينطق بالاسم مصفقاً, وينطقون به وراءه, 
وما ذكروه ولهم منشد,ء وما ذكروه وأصواتهم 
من ضجيجها تفزع الليل» وتصك جنباته؛ ما 
ذكروه بالنايات والطبول والدفوف. ولكنهم 
ذكروه كما علمهم رسوله تَيْدِه أما من ذَكَنَ الله 
ذَكْر الصوفية, فهم مشركوا الجاهلية. قال 
تعالي: إوما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء 
وتصدية ) أو عبدة العجل في اليهودية. 
[هذه هي الصوفية: عبد الرحمن الوكيل] 


مثال من أوراد الذكر الصوفي 

أخى القارئ: أسوق لك مثالاً واحدًا 
لتتضح لك الحقيقة وينكشف لك منهج القوم. 

يقول ابن مشيش في صلاته المشهورة على 
الرسول : «اللهم إنه سرك الجامع الدال 
عليك وحجابك الأعظم القائم لك بين بديك.. 
وزج بي في بحار الأحدية, وانشلني من أوحال 
التوحيد, وأغرقني في عين بحر الوحدة حتى 
لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس بهاء, 
واجحعل الحجاب الأآعظم حياة روحي وروحه, 
سر حقيقي وحقيقته جامع عوالمي بتحقيق 
الحق الأول... واجمع بيني وبينك, وحل بيني 
٠‏ ودين غيرك». [الحزب الكبير للدسوقي] 


سيحانك هذا بهتان عظيم, وهل هذا ذكر 


ودعاء أم كذب وزور ؤافتراء. 


وفي هذا الدعاء المزعوم من الكفر والضلال 


شيء عظيم لا يخفى على من عنده أي إلمام 
بشيء من علوم الدين فقوله «وزج بي في بحار 
الأحدية وانشلني من أوحال التوحيد.ء 
وأغرقني في عين بحر الوحدة» تصريح واضح 
لعقيدة ابن مشيش ومن على شاكلته من أهل 
وحدة الوجود الذين يسمون التوحيد أوحالا!!ا 

والعجيب بعد كل هذا أنهم إذا سثلوا من 
أين لكم بهذه الخرافات التي تسمونها أذكارًا؟ 
يقولون كما قال أبو الحسن الشاذلي عند ما 
سئل عن شيخه الذي أخذ عنه العلم فقال: أما 
فيما مضى فكان سيدي عبد السلام بن 
مشبشء «وأما الآن فاأستقي من عشرة أبحر 
خمسة سماوية وخمسة أرضية, أما السماوية 
فجبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل 
والروح» وأما الأرضية فابو بكر وعمر وعثمان 
وعلي والنبي». 

[انظر الفكر الصوفي/ الشيخ عيد الرحمن عبد الخالق] 

إنها خرافات وضلالات ما أنزل الله بها من 
سلطان تشوه جمال هذا الدين وتعكر صفوه 
وبهاءه. وبهذه الصورة تنتشر العقائد الهدامة 
. والجبادئ الفاسدة في صفوف الأآمة, ولااحول 
ولا قوة إلا بالله, فاللهم رحمتك ينا. 


لأذكارالنيويةالمباركة 
تامل أخي القارئ في نور الوحي وجلدله 
| | قن خلال جمال الذكر النبوي: قال رسول الله 

: «سيد الاستغقار أن تقول: اللهم أنت رميء 
لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عيدك وأنا على 
عهدك ووعدك ما استطعت أعون بك من شر ما 
صنعت أبوء لك ينعسمتك علي وأبوء بذنبي 
فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت». 

عن أبن عباس رضي الله عنهما قال: كان 
رسول الله مله يقول إذا قام إلى الصلاة من 
جوف الليل: «اللهم لك الحمد, أنت نور 
السماوات والأرض ومن فبهن,ء ولك الحمد, 
أنت قيوم السماوات والآرض ومن فيهنء ولك 
الحمد؛ أنت رب السماوات والآرض ومن فيهن, 
ولك الحمد. أنت الحق؛: ووعدك الحق, وقولك 
الحق, ولقاؤك حق: والجنة حق؛ والنار حق, 
والنبيون حق؛ ومحمد لله حق, والساعة حق, 
اللهم لك أسلمت. وبك آمنت. وعليك توكلت, 
وإليك أنبت. وبك خاصمت, وإليك حاكمت, 
فاغفر لي ما قدمت,. وما أخرت, وما أسررت 
وما أعلنت, أنت إلهي لا إله إلا أنت ولا حول 
ولا قوة إلا بك». متفق عليه. 

أرأيت إلى هذا الذكر النبوي الجامع؟ إنها 
ضراعة النبوة والعبودية الخالصة تفتحت لها 
أبواب السماء, ما فيه ذكر مفرد, ولا ضرب 
صدر بذقن ولا هزة الرأس إلى أخمص القدم, 
وما فيه التناوح بالرأس يمنة ويسرة» ولا نتع 
من سرة إلى قلب, ما فيه منشد ولا دفه ما فيه 
دائرة يقف في مركزها نُصُبٍ يُرَقُص الذاكرين 
بتصديته إنما فيه قلب مؤمن ضارع: ملآه حب 
الله خشية ورهبة وتقوى يتوجه إلى خالقه ' 
الأعظم, مالك الملك كله في إيمان صادق» . 
وتوحيد خالص؛ فصلوات الله على محمد عبد 
الله ورسوله. 

والله من وراء القصد.ء وللحديث بقية إن 
شاء الله تعالى. 


الم 
0 


الحمد لله والصلاة والمسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه 


ا 111111 


د عفد وسعد: 


0ك 


ْ وستون شعبة, فافضلها قول : إله إلا اللهء وانتاها إماطة الأذى عن 
| الطريق, والحياء شعبة من الإيمان. 


والأسرة المسلمة حينما تتعرف على شعب الإيمان من خلال كتاب الله تعالى 
سنة رسوله :8 فإنها تحقق بذلك الفريضة الواجبة وهي طلب العلم الشرعي؛ 
إذا أتبعت بذلك العلم العمل فقد أطاعت ربها سبحائه وعرفت حقه عليها, 
'أخاصة حينما يصلهم نداء العليم الخبير «إيَا أَيَّا الّذين آمَُوا لم تقُو1 نْ ما لآ 
| اتَفْعَلُونَ )١(‏ كَْرَ مَقْنَا عِنْدَ اللّهِ آنْ تَقُونُوا مَا لا تَفْعَلُونَ» [الصف:؟-"]. 
1 تلك الأسرة التي تعرف الهدف الذي من أجله خلقها الله. ومن ثم تسعى 
|التحقيق ذلك الهدف لتنال عند الله تعالى سعادة الدارين. 


1 قال سبحانه: من حمل صتالحا من كر أ أنْى وو ومن ل م الاقم حَِنَاةٌ 
طَيْبَةٌ وََتَحِزِيَنهُمْ آَجْرَهُمْ بحسن ما كَانُوا يَكْمَنُونَ) [النحل:417]. 
أيها المربي ..إياك والنمرام 


هل تستطيع أن تنقي معاشك ومأكلك ومشسربك وملبسك أنت وأهلك من 
لحرام حتى لا تكون مستحالا لما حرم الله تعالى؟ وقد قال سبحانه: <«إيَا أَحهَا 
الّذزين آمَنُوا لآ تأكنوا أَسْوَالكُم بَيْنَكُمْ بِالَْاطِلٍ. [النساء:19؟] إنك يا أخي قد 
اتعمل في مدرسة, أو تشتغل في مؤسسا:, أو يأتمنك أهل الإسلام على خزانة أو 
|أمخجازن لطعامهم أو شرابهم أو مرافقهم, , فلا تحسب أنك قد وقعت على كذز, إنما 
بي الشقدقة انت وفحت على جلام وقلذا» قال الله سبحانه: ( إِنّمَا آك مُوَالَكُمْ 
َولآدكمْ فِْةُ وَاللّهُ عند عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ 4 [التغابين:١].‏ 

. فاحذرافتنة كال وتجنب التعدي على أنصبة الناس ومستحقاتهم أو 
| النطتع إلى ا في ايديهم, حب لمر الح ا ع وا وي 


لقدير بقولرين شان 0 د 


مالكؤمن 
هذا النبي التخريض على امثه يتجذرها ا 
أبي هزيرة رضي الله عنه قال: قار كينا 


5 | التمصيبهة العدد ٠٠‏ السئةالراياقة 1 


0 ا 000 لكا 


الغلول (المال والمتاع المسروق) فعظّمه وعظّم أمره | وهي ما غَلَّهُ من الرقيق من امراة 
قال: «لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته | وصبي. ثم ختم بقوله: «على رقبته 
بعيس له رغاء (صوت البعير) يقول: يا رسول الله ) صامت» قال ابن حجر في فتح البساري 
أغثني, فأقول: لا أملك لك شيمًا قد أبلغتك. لا ألفين | قوله «صامت» أي الذهب والفِضة, وقيل ما 
أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة | لا روح فيه من أصناف المال». انتهى. 
(صوت الفرس دون الصهيل) فيقول: يا رسول الله وقس على ذلك أصحاب الملابين من الدنائير 
أغثني فأقول: لا أملك لك شيئًا قد أبلفتكك, لا ألفين | والدراهم وبدخل فى قوله «صامت» كل ما كان 
أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء | صامتا من حديد ومواد البذاء والطعمام ومتاع 
(صوت الغنه) يقول: يا رسول الله أغثنيء فاقول: لا | المسلمين وغير ذلكء فانظر . رحمك الله . كم يحملون 
أملك لك شسدِمًا قد أبلغتك, لا ألفين أحدكم يأتي يوم على رقبة أحدهم؟ 
القيامة على رقبته نفس لها صياح فيقول: يا رسول قال المهلب: «هذا الحديث وعيد لمن أنفذه الله 
الله أغثني فاقول: لا أملك لك شيفًا قد أيلفتك لا عليه من أهل المعاصي؛ ويحتمل أن يكون حمل هذه 
ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع | الأشياء المذكورة لابد منه عقوبةً له بذلك ليفتضح | 
تخفق فيقول رسول الله أغثني فاقول: لا أملك لك | على رعوس الأشهاد وأما بعد ذلك فإلى الله الأمر في | 
شيئًا قد أبلغتك, لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة | تعذيبه أو العفى عنه. 
على رقبته صامت فيقول: يا رسول الله أغثني؛ ٠‏ ' يا ويح أهل الحمق ممن يفعلون ذلك ويجعلون 
فاقول: لا أملك لك شيئًا قد أبلغتك». [مسلم والبخاري | أول مقابلة لهم في قبورهم تحية نارية من رب 
وغيرهما] البرية, فقد أخرج البخاري أن رجلا يقال له كركرة | ) 
فانظريا أخي كيف عدد النبي أ صنوفًا من | كان على متاع النبي ا يعني كان يخدم النبي ك2 0 
المسروقات من مال المسلمين» ونهى بقوله: «لا ألفين» | فمات فقال رسول الله :2 : «هو في الخار» فذهبوا | 
يعني نهيه 'زل عن أن يقايله أحد يوم القيامة بهذه | ينظرون إليه. أي إلى متاعه, فوجدوا عباءة قد غلها. 
الصورة المخزية التي قد أخبر الله تعالى بها في وعند مسلم والبخاري وغيرهما أيضا أن أبا 
كتابه بقوله لإ -وْسَن يل يَأ يما عل يوم هريرة رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي 24. إلى 
الْقِيَامَة.» [آل عمران:١15]‏ فالنبي نَل يحرص على خيبر ففتح الله عليذا فلم نغنم ذهبا ولا ورقاء غنمنا 
أمتاء من يوم الفضائح والقبائح فيحذر من الإتيان | المتاع والطعام والثياب ثم انطلقنا إلى الوادي ومع 
على هذه الصورة المهينة والحال الشنيعة التي لا رسول الله كه عبد له؛ .. فلما نزلنا الوادي قام عيد 
يحب النبي 5 أن يرى أصحابها عليها يوم القيامة, | رسول الله '# يحل رحله فرمي بسهم فكان فيه 
وهو القائل في حديث آخر: «إياكم والغلول فإنه عار حتفه (موته) فقلنا: هذيئا له بالشهادة يا رسول الله؛ 
على أهله يوم القيامة» فيقول يا رسول الله؛ أغثني | قال رسول الله ثمل: كلا؛ إن الشملة لتلتهب عليه نارّاء. 
أي من هذا الكرب فيقول عله : «لا أملك لك شيئاء أي | أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم», 
من المغفرة لآن الشفاعة أمرها إلى الله «قل لِلّهِ | قال: ففزع الناس؛ فجاء رجل بشراك أو شراكين (وفق 
الشفاعَة جميعًا 4 [الزمر:؛4] ويقول: «قد أبلغتك» أي |. رباط الخذاء) فقال: يا زسنؤل الله؛ أصبتٌ يوم خيتز, 
فليس لك عذر بعد البلاغ. ومن أصناف تلك ': فقال الث : + شيراك من نار أو للسواسان من نارة هدم 
المسروقات المغلولة: البعير يرغو, والفرس له صوت :771 : 
دون.الصهيلء والشاة تثغو وتيعر وتصيح. والزقاع. 
تخفق وهي الثياب المسروقة, والنفس لها:: أ 


ا الغلول وتعظيْم الذنب فيه 


0 1 
2 لين ال سور ها 


واظن حقوق الآدميين كلها 
كذلك في التعظيم, وإن لم 
يقطع على أنه يأاتي به حاملا 
له كما يأتي بالغلول والله أعلم. 
فماذا سيصنع من يسرقون 
: أموال الناس واقوات الناسء ويركزون 
في السرقة على الأموال العامة وأموال 
بيوت المال لا يخافون في ذلك وعيد الله 
لأمثالهم؟! 
أنيتها المربيةالسامة 
قال رسولنا :: «رحم الله امرأة قامت من 
الليل قصلت وأيقظت زوجها فصلىء فإن آبي 
نخ نضحت في وجههء الماء» [(صحيح الجامع ح455؟ 
عن أبي هريرة ] 
هذا الكلام العظيم قاله سيد البشس :يك بتاعم 
"من كلام ربنا العظيم فضيلة السجود والقيام بين 
بدي الله تعالى في الليل. 
قال الله تعالى: لآم مَنْ هو قَانِت آنَاءَ التَيْلٍ 
ستاجدا وَقَائِمًا يَحْدَرٌ الآخرّة وَيَدْجُو رَحمة رَبر...* 
0 ِ5#الزمر: 4]. ها هي حقصة بنت سيرين الآنصارية 
0 إلبؤبالمة الزاهدة العايدة تحفظ القرآن وهي بنت 
١‏ ني عشرة سنة, وعاشت سبعين سنة؛ عمرت كلها 
0 | أحبادة والقرآنء مكثت حفصة بنت سيرين ثلاين 
1 م إبمنة لا تخرج من مصلاها إلا لقائلة . الراحة وقت 
الشيلؤلة أو قضاء حاحة كما قال عنها مهدي بن 
أ,ميمون. ويقول عنها إياس بن معاوية: ما أدركث 
“آحدًا أفضله عليها. 
“تر ولبس معنى هذا دعوة النساء إلى الرهبنة 
إِذُ رهبانية في الإسلام»(١).‏ فالإسلام لا يدعو إلى 
لتبتل والانقطاع وترك الأعمال والتربية والخدمة 
وغشن ذلك من الأمور الاجتماعية والحياتية, لكن لا 
يبفي أجدها على الآخر. 
ونموذج آخر هو امرأة رياح بن عمرى القيسي 
' :وهو رجل صالح أراد أن يختبر عزيمة امرأته على 
1 فيو الليلء فتناوم, فقامت هي تصلي وأيقظته, 
فِإنعى التثاقل وأنه سيقوم, فكررت إيقاظه بعدما 
ميضى ربع الليل» وهكذا إلى أن مضى الليل ولم 
8 فقم, إفقالت: : مضبى الليل وعسكر المحسنون وأنت 
'إذائم! ليت شبعري من غرّني بك يا رياح؛ من غرني. |' 
4 . : : 
إن هذهب المراة ما هي إلا نمودج ْمَنِي لقول. 
3 «رحلم الله امرأة قامت من الليل فصلت, 
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وانقفات زوينها فصلى, فإن أبي نضحت في وجهه 
| الماءع»(؟) أي رشت عليه من الماء. 
أ وامرأة رياح تأسف على زواجها منه خا رأته لا 
| بقيم الليل» فعلى أي شيء تأسفين في زوجك أيتها 
المسلمة؟ الأنه فقير, أم لأنه لا ممتلك سيارةء أم لأنه 
| ليس من أسرة عريقة مرموقة, أم لأنه ضعيف في 
دين" هذه الأخيرة التي شريد أن تكون مصدر قلق 
| وانزعاج المسلمة العاقلة. 
عق ةوؤكام وعسن تصيرف 
ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه 
الجواب الكافي «أن رجلا كان واققًا بإزاء داره(4)؛ 
وكان بابها يشيه باب حمام منجاب(25): فمرت 
جارية لها منظر, فقالت له: أين الطريق إلى حمام 
منجاب؟ فأشار إلى بيته وقال لها: هذا حمام 
منجابء فدخلت الدار . وهي لم تعرف أنه خدعها . 
ودخل وراءهاء فلما رأت نفسها في داره وعلمت 
أنه قد خدعهاء أظهرت له البشرى والفرح 
باجتماعها معه وقالت له: يصلح أن يكون معنا ما 
يطيب به عيشنا وتقرٌ به عيونناء فقال لها: الساعة 
آتيك بكل ما تريدين وتشتهين: وخرج وتركها في 
الدار ولم يغلقهاء فأخذ ما يصلح ورجع فوجدها 
قد خرجت وذهبت..)»(1). 
سيحان اللها رغم أنها وقعت في ورطة عظمى, 
ومصيبة كبرىء لكنها بما تتمتع به من عفة وحياع. 


ا 
. وغيرة على العرض والشرف؛ وذكاء وثبات» 
3 


ورجاحة عقل ؤهدوء أغصاب استطاعت بتوفيق 
الله "أن تنجو من هذا ال مأرق المهين كما تخرج 
الشتّغْرةُ من العجين, ولو أنها ارتبكت, وصاحت ' 
وبكت؛ لحاول الخبيث كَدْم قمها وأنفاسهاء ثم قام 
بافتراسها, ليفعل بها ما يريدء وليقضي على 
الأخضر والدابس من عرضها وشرفهاء نسأال الله 
تعالى أن يعافي بنات المسلمين من مثل ذلك الخائن 


اللكيم. 
أبناء السلف وحفظلهم الحديث عن رسول الله 
أنشد أبو الفضل العباس بن عمد الخير 
رحلت اطلت امسل العلم جحي 1 


وزبنةً المرء في الذنيسا الأحساديهة ٠."‏ 
لا يطلب العلم إلا بازل تكسن . 

ولدسن يتسمفففة 6 إلا المخانيث 
الاتعجبنن بهال سوف تشكركة : 

فقمسسانما فذة الدشمسا مسوارسث 


قال زيد بن هارون لحماد بن زيد: يا أبا 
إسماعيل؛ هل ذكر الله تعالى أصحاب الحديث في 
القرآن؟ فقال: نعم, ألم تسمع إلى قوله عز وجل: 
«فتؤلا قر من كل فزقة منْهُمْ طائِفة لِيَتََقَهُوا في 
الدين وَلِيْئدُِوا قَوْصَهمْإِذا يَجَهُوا إِنَيْهِمْ4 
[النساء:77١]؟‏ فهذا في كل من رحل في طلب العلم 
والفقه ورجع به إلى من وراءه فعلمه إياه. 

وعن عكرمة مولى ابن عباس في قوله تعالى: 
الستائِحُونَ» قال: هم طلبة الحديث. 

قلت: ورد هذا اللفظ في سورة «التوية» في قول 
الله تعالى: ١‏ التَّائِيُونَ الْعَابدُونَ الحامِدون 
لسَائِحُون الراكعون الساجدذون 4 [التوية:؟١١].‏ 

قال عبد الرحمن بن محمد بن حاتم: بلغني 


قول أحدهم: إن الله تعالى يرفع البلاء عن هذه, 
الآأمة برحلة أصحاب الحديث. وهدم طائفة من 


مويليه 


أصحاب الحديث: 0 | 2 


. 7941 لاارهبائية في الإسلا ؛ والرواية الصحيحة: «ولاً تكوثوا كر ناذية النصارى)' الجامع‎ )١( 
في الإسلام "أصحيح الجامع ج‎ 
. "441 صحيح الجامع عن ابياهريرة‎ )( 
. هع 80 الجواب الحافي إإين القبوص؟ه1‎ 
ال قي‎ 


(؟) صفوة الصفوة ج؛4 ص؛؛ . 
(©) حمام متنجاب: حمام كان مخصصاا النسا». 


ااثبل عباس: 
هذا عيد الله ين 
العباس بن عبد المطلب؛ أبو 
العباس. ولد في الشتّعب؛ وبنو 
هاشم محصورون قبل خروجهم منه 
بيسير, وذلك قبل الهجرة بثلاث سنين» 
وتوفي النبي نيه وهو ابن ثلاث عشرة 
سنة, وكان حبر الأمة, ويسمى البحر؛ 00017 
لغزارة علمه. وكان عمر وعثمان رضي الله 9 
عنهما يدعوانه فيشير عليهما مع أهل بدرء وكان 
بقتي في عهدهما إلى أن مات(1). انتهى. 
ولا تكون الفتوى إلا عن علم وحفظ وإلمام 
بالكتاب والسنة, وهذا ما كان عليه ابن عبان 
رضي الله عنهما. 0 0 
.بهل لأبنائنا أبناء الإسلام قدوة في هؤلاء | 
م هذا ما نرجوه إن ششاء الله. وإلى لقاء,. 
ا 0 8 


/ 


ا 
(4) بإزاء 00 باتجاهها أو بجؤوارها. 
) صفوة الصفوة (1/أكزا) 
1 
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نه بحمد الله اجتماع الجمعية العمومية العادية للموكز العام لجمعية أنصار سنة اعمديةوذلكديوم 
الخميس الناسع عشرمن ربيع الأول 455 ١هالموافق‏ 4/10 / 0١٠1م.‏ 
وتم عرض جدول الأعمال على الجمعية العمومية والمتضمن: 


١.عرض‏ تقرير نشاط مجلس الإدارة عن عام 4 ١١1م.‏ 


".عرض حسابات الإيرادات والمصروفات والميزانيةالعمومية عن عام 4 ١٠1م.‏ 


'؟.تعيين مراقب حسابات عام 0١٠١م‏ وتحديد أتعابه. 


.عرض مشروع الميزانية ب ةالمقترحة عام 0١٠٠1م.‏ 


وقد انة 


عن المشروعات المقامة باسمالمركز العاد بامحافظات لفروع الجماعة. 
ذنهت الجمعية العمومية الساعة الثانية ظهرا, والجمد لله رب العالمين. 


الأمين العام . 
أبو العطا عبد القادر 


وسلامًا على رسولة وتيية. الأمين ا 


الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب تبيانًا لكل شيء وهدى ورحمة 
للمسلمين» وأشسهد أن لا إله إلا اللّه شسرع فاحكم وهو أحكم الحاكمين, ٠‏ وصلاة 


لقد ظلم الجهال ومن في قلوبهم مرض هذا الدين الدين ظنًا منهم أنه ظلم المرأة في 
تشريعاته بأن أعطاها نصف نصيب الذكرء وسلط عليها الرجا الرجل فيما يسمى القوامة,. وجعل 


شهادتها نصف شهادة الرجل ورماها بالنقص في العقل والدين ولكن المنصف لهذا الدين 


الحنيف يرى أن المرأة هي أسعد الناء الناس حظًا بهذا الدين في جميع مراحل عمرها منذ ولادتها؛ 
وعلى المسلمة أن تعي هذا وتفهمه حتى لا تظن سوءًا بدينها أو شرع ربها وهدي نبيها ونذكر 


يصعي عب سصمج صجررو د مر مد سمح بععد بصتصه تعار وداه 


)] فيما بلى من سطور حفاوة هذا الدين بالمرأة منن نعومة أظفارها: 


أولا,وهي بنت صغيرة: 

فقد رقق الإسلام قلوب الأبوين نحوها 
عليها وجعل الإحسان إليها سببًا للنجاة من 
النيران والفوز بالجنان: فعن عائشة رضي الله 
عنها قالت: جاءتني امرأة ومعها ابنتان لها 
فسالتني فلم تجد عندي شيئًا غير تمرة واحدة 
فأعطيتها إياها فأخذتها فقسمتها بين ابنتيها 
ولم تأكل شيمًا ثم قامت فخرجت وابنتاها 
فدخل علي النبي : فحدثته حديثها فقال 
النبي ود : «من ابتلي من البينات بنشسيء فأحسن 
إلبهن كن له سترًا من الخار». 

[مختصر مسلم برقم ]106٠١‏ 

وتوعد الله سيحانه من أساء إليها يقتلها: 
< وإِذَا المَوْعودةُ سُئلت + بآيّ ذثب فتلت »4 
[التكوير: 8, 9]؛ يقول ابن كثير في تفسيرها: في 
يوم القيامة تسأل الموءودة: على أي ذنب قتلت 
ليكون ذلك تهديدً! لقاتلها فإنه إذا سئكل المظلوم 
فما ظن الظالم إِذا؟ 

وعن ابن عباس سئلت أي سألت أي طالبت 
يدمها. [ابن كثير (478/4)]. 


وقول الشوكاني: إن توجيه امنا أده 


لإظهار كمال الغيظ على قاتلها حتى كانه لا 
يستحق أن يخاطب ويسأل عن ذلك وفيه 
تبكيت لقاتلها وتوبيخ له شديد. 
[فتح القدير (ه/785)] 
وتصحبها حفاوة الإسلام حتى تبلغ الحلم 
لقول النبي : يه عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله تلن : «من عال جارتين حتى تبلغا 
الحلم, جاء يوم القيامة أنا وهو». وضم 
أصابعه. [مختصر مسلم برقم ])1751١(‏ 
وإذا مات عائلها فلها الميراث والنصيب 
المفروض والمستقل لقوله تعالى: (للِرجَالٍ 
نْصِيبُ مُْمًا تَرّكَ الوالدَان وَالأقْرَيُونَ وللنستاء 
مَصبِيب صّمًا مَرَكَ الوَالدانَ وَالأَفْرَبُونَ مِمًا قَلَ 
مِنْهُ أو كَثْرَ نصيبًا مُفروضتًا ) [النساء:"]. 
فكانت العرب تحرم النساء من الإرث 
حرمانًا مجممًا عليه بينهم, فجاء الإسلام بهذا 
النص القاطع وأفرد نصيب النساء وجعلهء 
حقًا قائمًا يذاته وليس مدرهًا ضمن نصيب 
الرجل فقال تعالى: «وللستاء نَصِيِبٌ), وهذا 
النصيب للمرأة هو الجديد الذي جاء به 


الإسلام, فكان الرجل يرث قبل الإسلام وتحرم 


المرأة, فلما جاء الإسلام أعطاها نصف نصيب 
الرجل مهما كان صغرها فإذا كبرت وتزوجت 
أوجب نفقتها على زوجها وأوجب لها الصداق 
أيضًا فيصيح نصييها من والديها احتياطيًا 
لهاء قنهى أسعد حظظًا من أخيها الذي أخذ 
ضعفها لكن عليه صداق واجب لزوجته ونفقة 
واجبة لزوجته وأولاده, ومن ثم ظهرت حكمة 
الجكدم الغلدة في قوله تدالى ظيُوصِيكُمٌ الله 
في أَؤَلادِكُمْ لكر مِئْلْ حَفاً الأنتيَئْن» 
[النساء:١١],‏ وإذا كبرت وصلحت للزواج 
فالكرامة محفوظة والرأي معتير عند تزويجها 
و 
الألباني قال رسول اللّه 2 علنه: «أشيروا على 
النساء في أنفسهن». فقال: :"0 البكر تستحي با 
رسول اللّه؛ قال: «الشيب تعرب عن نفسها 
بلسانهاء والبكر رضاها صمائهاء. [الصميحة 
برقم (144)], وفي غير الإسلام تكون المرأة 
كقطعة متاع لارأي ولا مشورة أو أنها ساكبة 
اولي لها ولاقيم علبياء إفااحظها في الإسادم 
فمشورة واعتبار لرأيها فلتحمد الله أن رفعها 
من الضعة وأعزها من الذلة, وإذا لم يُقدر لها 
الزواج فهي أسعد حخنلًا من الرجل الذي لم يقدر 
له الزواج أيضًا لحديث عبادة بن الصامت أن 
رسول الله يله عاد عبد اللّه بن رواحة فقال: 
أتدري من شهداء أمتي؟ قالوا: قتل المسلم 
شهادة, قال: إن شهداء أمتي إذَا لقليل!ا قتل 
ا مسلم شهادة والطاعون شهادة والمرأة يقتلها 
ولدها جمعاء شهادة [يجرها ولدها بسرره إلى 
الجنة], وفي رواية جابر بن عتيك: «والمرأة 
تموت يُجُمع شهيدة». . ذكر الحديثين الآلباني 
رحمه النّه في أحكام الجنائز وقال في المراة 
الجمعاء هي التي تموت في بطنها ولد. وقيل: 
التي تموت بكراء والمعنى أنها ماتت مع شيء 


مجموع فيها غير منفصل عنها من حمل أو 


بكارة وقال: المراد هذا الحمل 
[أحكام الجنائز للألباني (ص0, 54)] 

فهذا حظ البنت؛ ترقيق للقلوب 
عليها وتخويف من إهدار حقوقها 
وبشارة بالجنة على الإحسان إلبها وتجنيب 
لنصيبها من والديها وأقاريها ثم نيل الشهادة 
نصًا عند موتها بكرًا أو حاملاً. 

ثانيا: عندما تكون زوجة: 

فهي بالإسلام أسعد الزوجين وبعيدة كل 
البمعد عن الشقاء والواتحصضيل لفاس 
وشاهد ذلك قوله تعالى: «ققَلنا يا آدَمُ إن هذًا 
0 
فَتَشقى )1١17(‏ إن للك آلا جوع فبيها وَل تَعْنَ 


2 م 


أ (114) وَآَنَّكَ لآ تَظّمَأ فِيهًا ولا تضتحى »4 


[طه: لال 19]. 
فالخارج من الجنة اثنان آدم وزوجه أما 
الذي سيشقى واحد وهو آدم فعبر القرآن 
بقوله فتشقى ولم يقل فتشقيا كما قال 
يبخرجنكما والشقاء هنا معناه تشقى في طلب 
رزقك وتحصيل ما لابد منه في المعاش كالحرث 
والزرع والرعي لأنه كان في عيش رغيد بلا 
كلفة ولا مشقة, ولذلك لما رأى موسى عليه 
السلام المراتين خرجتا إلى سبيل من سبل 
الشقاء ورعاية المال فحز علديت بقوله: م ما 
حَطْبْكُمَا قَالَتَا لأَسَمْقِي حَنِى يُصْدرَ الرّعَاءٌ 
وَآبُونَا شخ كَبِيِنٌ) [القصص: 12: لقد ظهر له 
أن هناك ضرورة للخروج:؛ لآن الأب شيخ كبير 
ولا يوجد من يرعى ا مال فخضرجتاء وعند 
خروجهما تأديتا بأدب ب الإسلام قلم بزاحما 
الرجال: بالا نَمنْقِي حَتّى يُصدرَ الرّعَاءُ), وها 
تهيا من يمكنه القيام بهذه الأعمال ليصون | | 
المال والنساء ظهرت فطرة الله في المرأة التي 


تحب القرار في البيت: 
يا أت اسنتأجيزة إن خَدْرَ 


سِ استتأج تَ القوي الأمين »4 
[القصص:"؟ ]2 فهو قوي على العمل 


الذي لا يناس ينا وأمين على المال 
مثلنا فقد حان وقت قرارنا في بيتناء 
فهل عرفت المسلمة أبن راحتها وسعادتها 
أفي الإسلام أم في مناهيج الشيطان؛ ومن 
ثمرة الكد والتعب للزوج أمره الإسلام الحَفِي 
بالمرأة أن ينفق عليها وله في هذا الإنفاق 
صدقة ليحضه على الإنفاق عليها بالمعروف لما 
رواه عمرو بن أمية قال ربسول اللّه مث : «كل ما 
صنعت إللى أهلك فهو صدقة. 
[البخاري في التاريخ 1437/1/1 في الصحيحة (ص؟؟) ج1] 
وقد سعدت الزوجة بالإسلام فلم تورث كما 
كانت في الجاهلية بل تتزوج برضاها وتأخذ 
صداقها حيث قال تعالى: لإ وَآتُوا النّممَاءَ 
صَدقَاتِهنُ نِحْلَةُ إن طِيْنَ لَكُمْ عن شي مَيْعر مّنْهُ 
نفسلا فَكُلُوهُ هَنِينًا مُرِيثًا 4 [النساء: 4]» ومن 
الأسرار في القرآن الكريم أن كلمة صدقاتهن 
قرئت في جميع القراءات العشر المتواترة 
يضم الدال ومفردها صدقة وهي ما يدفعه 
الرجل لمنضع المزاة حون عمجرها من: الجارين 
ودون غسرها من النساء والصدقة ملك خاص 
للمعقود عليها تتصرف فيه كيف تشاء دون أن 
تكون ملزمة يإنفاق أي شيء منه على تكوين 
منزل الزوجية أو الإنفاق فيه على الأسرة 
وبعض العلماء جعل الأمر في قوله تعالى: 
وَآكُوا السّمَاءَ صَدْقَاتِهنٌ) أمرًا لأولياء أمور 
الزوجات فهي تأخذ ويدها عليا وليس سفلى 
لأنهسا صاحبة حق حتى يمتلك الدافعٌ له 
يُضعها ويستحل فرجها بخلاف الصدقات في 
قوله تعالى: 9 إِنْمَا الصّدفات لِنَفْقَراء 
وال ممتاكين وَالْعَامِلِِينَ عَلَيْهَا » [التوية: 5], 
فالصدقات بفتح الدال تعطي للأصناف 
الثمانية المذكورة في الآبة, والمعطي يده عليا 
والآخذ يده سفلى لكن الصدقة وهي مهر المرأة 


يدفعها الزوج وتأخذها الزوجة فريضة على 
الزوج؛ أليست هي أسعد حظًا من الزوج؟ فهو 
يغرم وهي تغنم وكاذهما يستمتع المتعة 
الحلال. 
وليس الإحسان إلى المرأة قاصرًا على يذل 
المال بل بذل الإحسان والعشرة الحسنة؛ فقد 
أسعدها الإسلام بأن رخص للزوج أن يكذب 
ليرضيها كما ورد في الصحيحة بسند 
صحيح عن أم كلثوم بنت عقية أنها قالت: 
رخص رسول الله لله من الكذب في ثلاث: في 
الحربء وفي الإصلاح بين الناس» وقول 
الرجل لامراأته, وفي رواية: وحسديث الرجل 
امرأته, وحديث المرأة زوجها. 
[الصحيحة برقم (540)] 
وزبادة في إكرام الإسلام للمرأة جعل إكرام 
زوجها لها أمارة على كريم أصله وخيريته؛ لما 
رواه الترمذي وغيره عن عائشة قالت: قال 
رسول اللّه له : «خيركم خيركم لأهله وأنا 
خيركم لأهلي». وللترمذيٍ عن أبي هريرة قال 
له : «أكمل المؤمنين إيمانًا أحستهم خدقًاء 
وخياركم خياركم لنسائهم». 
[الصحيحة برقمي: 7186, 184] 
وحتى في حالة انتهاء العلاقة الزوجية 
بالطلاق أسعد الإسسلام المرأة فأامر الزوج 
بالسكنى لها والإنفاق عليها إذا كانت عليها 
الرجعة لما رواه النسائي عن فاطمة بنت قيس 
قالت: قال رسول الله تَلله : «إنما النفقة 
والسكن للمراأة إذا كان لزوجها عليها 
الرجعة. [الصحيحة برقم ]١71١‏ 
وإذا لم تنقض العدة فهي زوجة وله أن 
يمسكها ويراجعها بمعروف وإذا انتهت العدة 
وزهد فيها واستمر على فراقها فليكن 
الصسريح أيضًا بمعروف لقوله تعالى: «وإذًا 
لَنَفْكْمْ م الشْمَاءَ فَبَلَْنَ أجَلَهنُ فَأَمْسيكُوصٌ 
بِمَعْرُوفٍ أو ستَرْحُوض بِمَعْرُوف ولا لآ تشيكوص 
ضيرًا را لََعْشَُوا ومن يَفعَل ذَلِكَ فق ظَلَمَ تفسه 
ولا تَتّخْدُوا آيَّات الله هُرُوًَا 4 [البقرة: 101]. 
الكًا: الإسلام مع المرأة وهي أم: 
فللحديث بقية إن شاء الله تعالى. 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول 
اللهء و بعد: 


فلا يزال الحديث موصولا حول هدي 
النبي له في التعامل مع المخطئين. 


4- الستر على المسلمين 
السثر على المسلمين شأن الصالحينء فإن المؤمن 
يستر وينصع, والمنافق يهتك ويفضح. 


عن أبي هريرة عن النبي َك قال: « لاا يسشر عيد 
عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة ». 
[صحيح مسلم: ج؛ ص" ]1١ ١‏ 
قال المناوي: من ستر أخاه المسلم في الدنيا في 
قبيح فعله فلم يفضحه بأن يتحقق منه على ما 
بشينه في دينه أو عرضه أو ماله أو أهله فلم يهتكه 
ولم يكشفه بالتحدث للناس ستره الله يوم القيامة 
أي لم يفضحه على رؤوس الخلائق بإظهار عيوبه 
وذنوبه بل يسهل حسابه ويترك عقابه لأن الله حيي 
كريم. [فيض القدير: ج" ص4 ]١‏ 
وقال ابن رجب رحمه الله: واعلم أن الناس على 
ضريين: أحدهما: من كان مستورا لا يعرف يشيء من 
المحاصي فإذا وقعت منه هفوة أو زلة فإنه لا يجوز 
هتكها ولا كشفها ولا التحدث بها وفي ذلك قال الله 
تعالى: « إن الَدِينَ يُحِبُونَ أن تشبيع الْفَاحِشَةُ فِي 
الّذِيِنَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدنيا والآخرة. 5206 0 
[الخور: 15]. 
والمراد إشاعة القاحشة على المؤمن فيما هو 
بريء منه كما في قضية الإفك. قال بعض الوزراء 
الصالحين لبعض من يأمر بالمعروف: اجتهد أن 
تستر العصاة فإن ظهور معاصيهم عيب في أهل 
الإسلام وأولى الأمور ستر العيوب, ومثل هذا لو 
جاء تاكبا.نادما وأقر بحده لم يفسره ولم يستفسر 


بل يؤمر بأن يرجع ويستر نفسه كما آمر النبي صلى 


الله عليه وآله وسلم ماعزا والغامدية وكما لم 
يستفسر الذي قال: أصيت حدا فأاقمه علي. جاء في 
الحديث عن النسي صلى الله عليه وآله وسلم: «أقيلوا 
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ذوي الهيكات عثراتهم». خرجه أدو داود والنسائى 
من حديث عائشة والثاني: من كان مشتهرا بالمعاصي 
معلنا بها ولا يبالي بما ارتكب منها ولا بما قيل له 
هذا هو الفاجر المعلن وليس له غيبة كما نص على 
ذلك الحسن البصري وغيره. 
[جامع العلوم والحكم ج١‏ ص١‏ 4"] 
وعن عامر قال: أتى رجل عمر فقال: إن ابنة لي 
كانت وئدت في الجاهلية فاستخرجتها قبل أن تموت 
فأدركت الإسلام فلما أسلمت أصابت حدا من حدود 
الله قعمدت إلى الشفرة لتذبح بها نفسها فأدركتها 
وقد قطعت بعض أوداجها فداويتها حتى بركت ثم 
إنها أقبلت بتوية حسنة فهي تُحْطْبُ إلي يا أمير 
المؤمنين أفأخبر من شأنها بالذي كان؟ فقال عمر: 
أتخبر بشأنها! تعمد إلى ما ستره الله فتبديه؟ والله 
لئن أخبرت بشانها أحدا من الناس لأجعلنك نكالا 
لأهل الأمصار بل أنكحها بنكاح العفيفة المسلمة. 
[تفسير الطبري ج” ص١5١]‏ 
وعن محمد بن عبد الرحمن قال: قال أبو بكر 
الصديق: لو لم أجد للسارق والزاني وشارب الخمر 
إلا ثوبي لأحببت أن أستره. 
1 [مصنذف عيد الرزاق: ج١٠‏ ص77 7] 
أخرج البخاري في الآأدب عن شيل بن عون قال: 
كان يقال: من سمع بفاحشة فافشاها فهو فيها كالذي 
أبداها. 
عن خالد بن معدان قال: من حدث يما أبصرت 
عيناه وسمعت أذناه فهو من الذين يحبون أن تشيع 
الفاحشة في الذين آمنوا. 
وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء قال: من أشساع 
الفاحشة فعليه النكال وان كان صادقا. 
[الدر المنثور؛ ج" ص١‏ 15] 
دعي عثمان إلى قوم على ييبقيفهانطلق ليأخذهم 
فتفرقوا فلم يدركهع ففظتق رقبة شكرا #وتعالى أن لا 
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يكون جرى على يديه خزي مسلم. 
[فيض القدير: ج” ص44 ]١‏ 
وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: المؤمن يستر 
وبنصح والفاجر يهتك ويعير. 
[جامع العلوم والحكم ج١‏ ص87] 
وقال ابن معين: ( ما رأيت على رجل خطاأ إلا 
سترته, واحببت أن أزيّن أمرهء وما أستقبل رجلاً في 
وجهه بآمر يكرهه. ولكن أبيّن له خطاه فيما بيني 
ويينه. فإن قبل ذلك, وإلا تركته). 
[سير أعلام النبلاء ج١١‏ ص478] 
وحفظ الأسرار لدى أهل الإبمان من كمال الإيمان, 
فلا ينيغي للعبد أن يرى الصغير من عيوب الناس 
ويعيرهم به. وفيه من العيوب ما فيه فإن ذلك من 
أقبح القبائح: وأفضح الفضائح: فرحم الله من حفظ 
قلبه ولسانه. ولزم شانه, وكف عن عرض أخيه. 
وأعرض عما لا يعنيه, قإذا رآه على قبيح لم يظهره 
للناس, وليس في هذا ما يقتضي ترك الإذكار عليه 
فيما بينه وبينه. أما إذا أنكر علبه ونصحه فلم ينته 
عن قبيح فعله ثم جاهر به؛ فللعبد أن يكشف الأمر 
لمن يقدر على إزالة المذكر, وليس هذا من الغيبة 
المحرمة, بل من النصيحة الواجبة, والذي يظهر أن 
الستر محله في معصية قد انقضت. والإنكار في 
معصية قد حصل التلبس بها. 
وضابط المسألة كما منّ أن الأخطاء والذنوب إذا 
اقتصرت على العبد, ولم يتحصل منها ضرر على 
الخلق, فإن باب النصيحة هو المتعينء وباب الستر 
متاكد. وأمر المذنب والمخطئ إلى ريه؛ إن شاء عاقبه 
وإن شاء عفا عنه. 
0- كف الاسان 
من سره أن يسلم في الدنيا من أذى الخلق, وفي 
الآخرة من عقاب الحقء فليلزم الصمت عما لا يعنيه, 
ولا منفعة فيه, ليسلم من الزلل» ويقل حسابه؛ لآن 
خطر اللسان عظيم, وآفاته كثيرة: ولسلامة اللسان 
حلداةوة في القلب, وبواعث من الطبع والشيطان, 
وليس يسلم من ذلك كله إلا بتقييده بلجام الشرع, 
ومن ملك لسانه فقد ملك أمره. 
عن المغيرة بن شعبة قال: قال النبي : «إن الله 
حرم عليكم عقوق الأمهات وواد البنات ومنع وهات 
وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة ا مال». 
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله لله: «كفى 
بالمرء كذبا أن بحدث بكل ما سمع». 
عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
#ه: «إن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه». 
قال ابن رجب:.ودخلوا على بعض الصحابة في 
مرضه ووجهه يتهلل فسألوه عن سبب تهلل وجهه 
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فقال ما من عمل أوثق عندي من خصلتين؛ كنت لا 
أتكلم فيما لا يعذينيء وكان قلبي سليما للمسلمين. 

وقال مورق العجلي: أمر أذا في طلبه منذ كذا 
وكذا سنة لم أقدر عليه ولست بتارك طلبه أبدا قالوا: 
وما هو. قال: الكف عما لا يعنيني رواهما ابن أبي 
الدنيا. 1 

عن حميد بن هلال قال: قال لي عبد الله بن 
عمرو: ذر ما لست منه في شيء ولا تنطق فيما لا 
يعنيك واخزن لساذك كما تخزن دراهمك. 

وكان أبو العتاهية ينشد هذه الآببات: 

إن كان يعجبك السكوت فسإنه 

قد كان يعجب قبلك الأخيارا 
ولثن شدمت علدسى سكوتك مسرة 
فمقسسد شدمت على الكلام مسرارا 

عن حارتة بن أبي الرجال عن عمرة قالت: قالت 
لي عائشة: با بنية لا تكلمي بالشيء الذي إذا عرفت 
به تعذرت فانه لا يتعذر إلا من القبيح. 

وقال معروف: كلام العبد فيما لا يعنيه خذلان من 
الله عز وجل. 

عن ابن عباس قال: ذكروا رجلا فقال: إذا أردت 
أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوبك. 

عن سفيان بن حسين قال: كنت عند إياس بن 
معاوية وعنده رجل تخوفت إن قمت من عنده أن يقع 
في. قال: فجلست حتى قام فلما قام ذكرته لإياس قال: 
فجعل ينظر في وجهي ولا يقول لي شيئا حتى فرغت 
فقال لي: أغزوت الديلم؟ قلت: لا. قال: فغزوت السند؟ 
قلت: لا. قال: فغزوت الهند؟ قلت: لا. قال: فغزوت 
الروم؟ قلت: لا. قال: يسلم منك الديلم والسند والهند 
والروم وليس يسلم منك أخوك هذا؟ قال: فلم يعد 
سفيان إلى ذاك. 

"- قبول توية التائبين: 

أخبر الله تعالى أنه يقبل توبة التاتب من الشرك 
والكفر: ظ قل لين كَقَرُوأ إن يَنَهُوأ يُغَفَرْ لَهُم ما قَدْ 
سلف ) [الاتفال: م فضلاً عن المعاصي والسيتات 
«( وَالَذِينَ عَمُِوأ ١‏ لسِئيّئَات كُمٌّ تَايُوأ من بَعْدِهَا وَآسَنُوأ 
إن رَبْكَ مين بَعْدِهَا لَغَقُورٌ رُحِيمٌ 4 [الاعرافه ومع وقال 
جل ذكره وتقدست أسمائه: < قل يا عِبَادي الَذينَ 
أمترّفوا عَلَى أَنفمبهمْ لآ تَْنَطُوا من رُحْمَةٍ الله إن اللّة 
يَغْفِرُ النُوبَ جَمِيعًا إِنهُ مْوَ الْفَقُورُ الرُحِيمُ) 
[الزّمر:107. 

فهو وحده التائب على من تاب إليه. والرحيم لمن 
أناب إليه. فهو التواب الرحيم, يبسط يده بالليل 
ليتوب مسيء النهار. ويبسط يده بالنهار ليتوب 
مسيء الليلء ينادي على عباده وهو الغني عنهم هل 
من تائب فأتوب عليه؟. 


فباب التوية مفتوح لكل من قصده ورام الدخول 
منه. وإذا كان الشرك وهو أعظم الذنوب وأشدها؛ 
تمحوه التوبة إلى الله, ويقبل من صاحبه؛ فكيف يما 
دونه من ال معاصي؟. 
قال أبن كثير: هذه الآية الكريمة دعوة لجميع 
العصاة من الكقرة وغيرهم إلى التوية والإنابة 
وإخبار بأن الله تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعا 
' لمن تاب منها ورجع عنها وإن كانت مثل زيد البحر. 
[تفسير ابن كثير (ج54/4)] 
عن الشعبي قال: التاكب من الذنب كمن لا ذنب له 
تم قرا ( إن الله يحب التّوَابينَ يحبا المتَطهرِين4. 
قال القرطبي: وأجمعت الأمة على أن التوبة 
تمحو الكفر فيجب أن يكون ما دون ذلك أولى والله 


أعلم. 1 
قال القرطبي: وإذا قبل الله التوبة من العبد كان 
العباد بالقيول أولى. 
توبة ماعز ين مالاك: 


وهذا ماعز بن مالك رضي الله عنه لما جم كان 
الناس فرقتين فيه؛ قائل يقول: لقد هلك لقد أحاطت 
به خطيئته وقائل بقول: ما توية أفضل من توبة 
ماعن إنه جاء إلى النبي يله فوضع يده في يده ثم 
قال: اقتلنى بالحجارة قال: فلبكوا بذلك يومين أو 
ثلاكة ثم جاء رسول الله َل فقال: استغفروا لماعز بن 
مالك قال: فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك قال: فقال 
رسول ل : «لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة 
لوسعتهم». 

وفي رواية أبي هريرة عند النسائي لقد رأيته 
بين أذهار الجنة ينخمس» © , 1 
قال تعالى: لإوَإِن رَبك لذو مَغْفِرَةٍ لئاس على 

تنبيه: وحظ العبد من ذلك لا يخفى وهو أن يعفو 
عمن ظلمه بل يحسين إليه كما يرى الله تعالى 
محسذا في الدنيا إلى العصاة والكفرة غير معاجل 
لهم بالعقوية بل ريما يعفو عنهم بأن يتوب عليهم 
وإذا تاب عليهم محا سيئاتهم إن التائب من الذنب 
كمن لا ذنب له وهذا غاية المحو للجناية. 

إذا استقر عندك أن التائب من الذنب كمن لا ذنب 
له وأن الله تعالى يحب التوابين. يقيل تويتهم, 
ويبدل سيئاتهم حسنات, كان عليك أن تقبل ممن قبل 
الله منه. وتعفو عمن عفا الله عنه, فالدنيا لا تقف 
عند زلة, ولا تنتهي بمجرد خطيئة, فلا يعير المخطئ 
بزلته؛ ولا يذكر بخطيكته. 

- القاء السلام علبهم: 

السلام أول أسباب التآلف. ومفتاح المودة؛ وفي 


إفشائه تحقيق لاثلفة بين المسلمين. 

عن أبي هريرة قال: قأل رسول الله : «لا 
تدخلون الجنة حستى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى 
تحابواء أولا أدلكم على نشبيء إذا فعلتموه تحاييتم؟ 
أفشو!ا السلام بينكم». 

قال ابن العربي: من فواكد إفشاء السلام حصول 
الآلفة فتتالف الكلمة وتعم المصلحة وتقع المعاونة 
على إقامة شرائع الدين وإخزاء الكافرين وهي كلمة 
إذا سمعت أخلصت القلب الواعي الحقود إلى الإقبال 
على قائلها 

وما أجمل السلام إذا صاحَبَةٌ طلاقة الوجه, 
وكمل بالمصافحة, وقرن ذلك كله الإخلاص لله تعالى. 

أما عبيوس الوجه: وترك إلقاء السلام على 
المخطكين والمذنبين؛ فهذا منهج المذفرين الميكسين 
المقنطين من روح الله؛ وليس منهج المصلحين 
الداعين إلى الله وإلى دينه. وصدق النبي الكريم 6ه 
حيث يقول: ديا أيها الناس إن منكم منفرين». 

/- زيارتهم وعيادة مرضاهم: 

عيادة المريض سنة ماضية فعلها رسول الله يل 
وأمر بها وندب إليها وأخبر عن فضلها بضروب من 
القول وذلك لما فيها من جبر الخاطر ومواساة 
الضعيفء وما يرجى من بركة دعاء العائد له. وفى 
فضل العيادة آثار كثيرة. 1 

عن ثوبان مولى رسول الله يك قال: قال يسول 
الله عه : «من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة 
حتى يرجع».. 

قال البيهقي: والمعنى في هذا- والله أعلم- أنه 
يثاب بما يهتم به من أمر أخيه المسلم أن ينعم غدا 
يثمار الجنة... والمخرفة النخلة التى يجتنى منها. 

قال ابن حجر: شبه ما يحوزه عائد المريض من 
التواب بما يحوزه الذي يجتني الثمر. 

5- تأليف قلويهم بالهدية وقبول هداياهم: 

الهدية مندوب إليها وهي مما تورث المودة 
وتذهب العداوة؛ إنها كالماء البارد يوضع على 
الحمى المتاججة فيذهب حرها بإذن الله؛ وحسبك 
أنه لله قد أمريها وكان يقبلهاء فإن القلوب جبلت 
على حب من أحسن إليها. ومن فضل الهدية مع 
اتباع السنة أنها تزيل حزازات النفوس وتكسب 
المهدي والمهدى إليه رقة في القلوب والنفوس. 

ولقد أحسن من قال: هدايا الناس بعضهم لبعض 
تولد في قلوبهم الوصالاء وتزرع في الضمير هوى 
ووداء وتكسهم إذا حضروا جمالا. 

' الاحسان إليهم:‎ ٠ 

نكمل ذلك في الحلقة القادمة إن شاء الله. 
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أولا:مان القصة: 

روي عن عائشة أنها قالت: دخل علينا رسول الله 3 
ا وخنينا غلدل يكن فقلدا ل اسكت فقد جاء رسول الله 
+ لب فقال ١له:‏ «دعوه يتن فإن الأنين اسم من اشعاء الله 


يستريح ! إلبه العليل». 

تانياالتغريج: 

هذه القصة أخرجحها الرافعي في «التدوين في أخبار 
قزوين» (177/4) من طريق إسماعيل بن عياش عن ليث 
بن أبي سليم عن بهية عن عاكشة بهء وأوردها السيوطي 
في «الجامع الكبير» (ح11049) وعزاها للرافعي عن 
عائشة. 

خالثا: التحفيق: 

هذه القصة واهية وإسنادها مسلسل بالعلل: 

الأولى: إسماعيل بن عياش. 

- أورده الإمام المزي في «تهذيب الكمسال» 
(455/707/9) وقال: «إسماعيل بن عياش بن سليم 
العنسي أبو عتية الحمصي». 

؟- أورده الإمام الذهبي في «المبزان» (١/١41؟977/5)‏ 
ونقل قول الإمام البخاري فيه: «إذا حدث عن أهل بلده 
تصحح وإذا حدث عن غيرهم ففيه نظر». 

قلت: ولقد قال الحافظ ابن حجر في «هدي الساري» 
(ص؟00): «وللبخاري في كلامه على الرجال توق زائد 
وتحرٌ بليغ يظهر لمن تأمل كلامه في الجرح والتعديل فإن 
أكثر ما يقول سكتوا عنه فيه نظر تركوه ونحو هذا). 
وقول الإمام البخاري في إسماعيل بن عياش: «إذا حدث 
عن غيرهم ففيه نظر». يفسره السيوطي في «التدريب» 
(١/مغ")‏ حيث قال في «التنبيهان»: «البخاري يطلق: فيه 
نظر وسكقوا عنه فيمن تركوا حديثه». 

ب وأورده الإمام ابن حبان في «المجروحين» 
(١ا/هة؟١)‏ وقال: «إسماعيل بن عياش أبو عتبة الحمصي 
العنسي من أهل الشام لما كبر تغير حفظه, فما حفظ في 
صباه وحداثته أتى به على جهته؛ وما حفظ على الكبر 
من حديث الغرياء خلط فيه وأدخل الإسناد في الإسناد 
: والزق المتن بالمتن, وهو لا يعلم ومن كان هذا نعته حتى 
000 :| صار الخطا في حديثه يكش, خرج عن الاحتجاج به فيما 
| لم يخلط قيه». 

0 ؛:- أخرج ابن عدي في «الكامل» (١/١91؟)‏ 19) 
| عن أحمد بن حنبل قال: «إسماعيل بن عياش ما روى عن 
: الشاميين فهو صحيح., وما روى عن أهل المدينة وأهل 
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الصدرزاه 


نواصل في هذا 
العلمية الحديثية للقارئ , 
الكريم حتى يقف على حقيقة 
هذا الاسم الذي جعلته المتصوفة 
"أاسمًا من أسماء الله الحسنى 
ن, يدعون الله به ويذكرونه به 
مستخكذين من هذه القصة 
ا الواهية دليلاً على ذكرهم : 
باسم الصدر (اه). 


1 : 8 


[03] التوبحيده العدد 50 السثة الرايعة والثلا 


العراق:ففيه ضعفء يغلط». 

ه- ونقل الذهبسي فى «الميزان» )747/١(‏ عن 
مضرس بن محمد الأسدي قال: سألت يحيى 
بن معين عن إسماعيل بن عياش فقال: عن 
الشاميين حديثه صحيع. وإذا حدث عن 
العراقيين والمدينيين خلط ما شئت. 

قلت: وهذه القصة من رواية إسماعيل بن 

عياش عن غير الشاميين فهي غير صحيحة 

والدليل على أن القصة من روايته عن غير 

الشامسيين أن ليث بن أبي سلم أورده الإمام 

المزي في «تهذيب الكمال» (0507/444/19) 

وقال: «ليث بن أبي سئليم بن رُنَيْمَ القرشي أبو 
بكر الكوفي». فهو كوفي عراقي. 

العلة الثانية: ليث بن أبي لسأميب) 3 

-١‏ قال الإمام ابن حبان في «المجروحين» 
الولفنة ١‏ 

«لَيْث بن أبي سليم بن زنيم الليشي: أصله 
من أبناء فارسء واسم أبي سليم أنسء: كان 
مولده بالكوفة, وكان معلمًا بهاء وكان من 
العياد ولكن اختلط في آخر عمره حتى كان لا 
يدري ما بحدّث به فكان يقلب الأسانيد, ويرفع 
المراسيل ويأقتي عن الثنقات يما ليس من 
أحاديثهم؛ كل ذلك كان منه في اختلاطه, تركه 
يحيى القطان وابن مهدي وأحمد بن حنيل 
ويحيى بن معين». اه. 

؟- لذلك قال الحصافظ ابن حجر في 
«التقريب» :)18/١(‏ «اختلط أخيرًا ولم يتميز 
حديثه فترك». اله. 

57 لم يري له ميلم احتجاهًا ولذلك ترجم 
' له الإمام الذهبي في «الميزان» )5991/45١/7(‏ 
قائلاً: «الليث بن أبي ستليم (عو, م مقرودً)». 

قلت: (عو) يظهر معناها من هذه القاعدة 
التي أوردها الإمام الذهبي في «مقدمة الميزان» 
حديث قال فيها: 

«فقد استخرت الله عز وجل في عمل هذا 
المصنف, ورتبته على حروف المعجم حتى في 
الآباءء ليقرب تناوله, ورمزت على اسم الرجل 

ارح للقي كانه من الم الستة: 


:3< داب ويج وومعوجط نع :مر جو و و2 يد بجو برل 


«البخاري. ومسلم, وأبي داودء والنسائي 
والترمذي وابن ماجه برموزهم السائرة. فإن 
اجتمعوا على إخراج رجل فالرمز (ع) وإن 
اتقق عليه أرباب السان الأربعة قالرمز (عو) 
اه. 

قلت: من هذا بتبين أن الإمام مسلم لم يرو 
له احتجاجًا بل مقرونًا لآن الآكمة تركوا 
الاحتجاج به يظهر ذلك مما رمز له الذهبي 
(عو م- مقرونًا). 

وفي «التهذيب» (419/8) فقل الحافظ ابن 
حجر عن الحاكم إلى عبد الله أنه قال: «الليث 
بن أبي سليم. مجمع على سوء حفظه.. 

وقال الجوزجاني: يضعف حديثه. 

وقال ابن معين: منكر الحديث. 

وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي وأبا زرعة 
يقولان: ليث لا يشتغل به هو مسضطرب 
الحديث. ج. 
وقال أبو زرعة: ليث بن أبي سليم لين 
الحديث لا يقوم به الحجة عند أهل العلم 

وقال مؤمل بن الفضل: قلنا لعيسى بن | 
يونس لمَّلمٌ تسمع من ليث قال: «قد رأيته 
وكان قد اختلط وكان يصعد المنارة ارتفاع 


الذهار فيؤذن». 
العلة الثالتك: بهيك: 


أوردها الإمام الذهبي في «الميزان» 0 
(1/ةه#/ 1" )١‏ وقال: «بهمّة, عن عائشة | 
وعنها أبو عقيل ققال الأزدي: لا يقوم حديثها 
وقال الجوزجاني. سألت عنها كي أعرفها | 
فأعبانى». اهش. : 

قلت: ولذلك قال الحافظ ابن حجر فى | 
«التقريب» (051/5): «سهيّة بالتتصغيرلا | 
تعرف». اله. ا 

من هذا يتبين أن سند القصة مسلسل 
بالعلل من اختلاط وجهالة وترك ونكارة 
فالقصة واهية ولا تصح. ١‏ 

رابعًا: قال المناوي: «معنى «دعوه يئن» أي 
دعوا المريض يستريح بالآنين أي يقول: آه ولا | 
تنهوه عنه: فإن الأدين اسم من أسنماء الله ١‏ 


ْ التوحيد العدم 4٠‏ الشتة الرايغة والثلاكون آنا 


|04 التوحصبو العدد 200 السثة الرابعة والخلاخون 


«فإن الأنين اسم من أسماء الله تعالى» أي لفظ 
| من أسسمائه, لكن هذا لم يرد في صحيح ولا 
' حسن, وأسماؤه تعالى توقيقدة». اله. 

قلت: هكذا بِدّن المناوي في تعليقه على هذا 
الحديث الذي جاعت به القصة أن اسم (اه) لم 
1 يرد فى صحيح ولا حسن. ثم إن أسماء الناه 

خامنا: القاعدة التوقيفية فى الأسماء التحسنى: 

قال الإمام ابن القيم في «بدائع الفوائد» 
(117/1) في القاعدة السابعة: «إن ما يطلق 
عليه في باب الآسماء والصقات توقيفي». 

ولقد بين ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله 

فى «القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه 
الحسنى» (ص؟17١)‏ القاعدة الخامسة حيث قال: 

«أسماء الله توقيفية لا مجال للعقل فيهاء 
وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به 
الكتاب والسنة فلا يزاد فيها ولا ينقص؛ لأن 
العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من 
الأسعماء وحم الوقوف في ذلك علي النص 


لقوله : ( ولا تقف ما لَيْسَ لك به عِنّمٌ إن الملمع 
وَالْمَصَرَ وَالْقُؤَادَ كل أُوّلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسئؤولاً» 
[الإسراء: 5]. 


وقوله: قل إِنْمَا حَرُمَ رَكيَ القواحش مَاٍ 
هر مها وما بعك اولي باحق 
وأن تشركوا بالله ما لم يُنْرْلْ به سلطانا وأن 


00 تَقُولُوا عَلَى الله مَا لا تَعْلَمُونَ» [الأعراف: 
7 


أ 2 و م 2 
تعالى فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار 
| على ما جاء به النص. اه. 


سادسا: روج المنصوقة على القاهدة التوقيقية 
السنة الصحيحة المطهرة, ولقد استدل أهل 
البدع بهذه القصة على اسم الصدر (اه) ولقد 
بينا أنها قصة باطلة لا تصح. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع 
الفتاوى» :)١1956/5(‏ «فمن ندب إلى شبيء يتقرب 
به إلى الله, أو أوجبه بقوله أو فعله, من غير 
أن بشرعه الله فقد شرع من الدين ما لويائن 
به الله ومن اتبعه في ذلك فقد اتخذ شريكًا 
لله شرع في الدين ما لم يأذن به الله, قال الله 
تعالى: رل ُمْ شبرَكَاءٌ شمَرَعُوا لَهُم مّنَ الدّين 
ما لَمْ يَأَدَنْ به اللة 4» [الشورئى: ١؟].‏ 

سابعا:حقيقة الإلعاد في أسماء الله: 

قال تعالى: «(ويته الأَستَمَاءٌ الحسْنى 
فَادْعُومُ بها وَذْرُوا الْذين ملحدون في أَسَتمّائهِ 
سَيُجْرُوْنَ ما كَانُوا يَحْمَلُونَ » [الأعراف: .]18١‏ 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله في «مدارج 
السالكين» -70/١(‏ تحقيق الفقي): «وحقيقة 
الإلحاد فيها: العدول بها عن الصواب فيها 
وإدخال ما ليس من معانيها فيهاء وإخراج 
حقائق معانيها عنهاء هذا حقيقة الإلحاد» ومن 
الإلحاد بالكذب؛ أو هو غابة الملحد فى أسمائه 
تعالى, فإنه إذا أدخل في معانيها ما ليس 
منهاء وخرج بها عن حقائقها أو بعضها فقد 
عدل عن الصواب والحق. وهو حقيقة 
الإلحاد». أه. 

هذا ما وفقنيى الله إليه, وهو وحده من 
وراء القصد. ١‏ 


 راهشإرارق‎ 


رقم(١8١١)بتاريخ؟/0/9١٠'م‏ 
تشهد مديريةالشئون الاجتماعيةبالدقهلية أنه قد تم إشهار جمعية أنصارا السنة الحمدية بسلكا 
مركر عدر ولاق جر فاون 1 لب 1 32 لائحته التنفينية. ش 


دم ص م 


اسقامي الو 2 00 
شاك تسريف لسامطن وني املط ءاد “لمش الك مسوك امار الال 


الذانب عق فاعاله 


سؤال: زوجي افترض فرضا ريويا ليشتري مسكنا 
للزوجة الأخرى: فول يلنحقني إثم؟ 

التجواب: الإثم على زوجك لا عليك, فقد قال تعالى: 
13١‏ اود أخرى). 


سؤال:ما معنى قوله تعالى: م نِساؤْكُمْ حَرْث لَّكُمْ فأنوا 
حَرْئكُم الى 3 ذنُم 5 

الجواب: أفادت هذه الآية إباحة وطء الرجل امرأته في 
موضع الولد من أي جهة كان؛ وعلى أي وضع أرادء وليس 
فيها ما يفيد وطء الزوجة في محل الغائطه فقد نهى النبي 
لله عن ذلك, ولعن فاعله, ولا يجوز للمرأة أن توافق زوجها 
على ذلك. فإن وافقته قهي ملعونة أيضاء وإذا أصرّ الرجل 
على ذلك فلها حق طلب الطلاق منه. 


| القيمةفي كفارةاليمين | 


سؤال: هل نتجزئ القنيمة في كضارة اليمين؟ 
التجواب: كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين كما قال 
رب العالمين» ولا تجزَئّ فيها القيمة, بل يجب الإطعام. 


حياة عيسى ومونه عله 


سؤال: شل سيبدنا عيسى علية السلام حي في السماء 
أم آماتته الله ثم رفعه اليه؟ أرجو التوضيح بالقرآن 
والسنة؟ 

اللتجواب: الصحيح أن الله تعالى رفع عيسى عليه 
السلام حيًا إلى السماء حين هم البهود يقتله, فالقى الله 
شيه عيسى على أحد الحواريين ورفع عيسى إليه. فاخذوا 
الشبه فقتلوه وهم يظنون أنه عيسى؛ ثم تبجحوا فقالوا: 
( إِنَا قَمَلْنَا الممييح عيسمتى ابْنَ مَرْيِمَ َسُولَ اللّهو4 قال 
تعالى: < وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ لكين شئيّة لَهُمْ إن الّذِينَ 
اخْتلقُوا فيه لفي شلا سه ما لَهُم به من عم إلا اماع الظن 


وما قَتَلُوهُ يَقينًا (/151) بل رُفَعَهُ اللّهُ ِل وكانَ ‏ الله 4 عزيزا 


ثم أخبر سبحانه عن نزول عيسى ابن مريم في آخر 
الزمان فقال: إن من آهل الكِتّاب إِلألَصُؤٌمِئَنُ به قَيْلَ 
مَوْتِهِ»4, وقد تواترت الأحاديث بنزول ابن مريم من 
السماءء, ونصّ على ذلك أهل السنة في صؤلفاتهم في 
العقيدةء وإن شثت راجع تفسير الطبري وابن كثير, 
ومعارج القبول؛ ولوامع الأنوار البهية, كما أن لشيخنا 
العلامة محمد خليل هراس رسالة مهمة في ذلك فراجعها 
5057 


إن املق 


ظ التشهد بعد وفاة النبي ثلث 


سؤال: أضتى أحد الأئمة بأنه يجب أن يقال في 
التشهد: , السلام على الشبي» ولا يقال: السلام علياك أيها 
النبي. حيث أن الصيفة الأخيرة. كانت تقشال: «والنبي 
موصود بين الصحابة أما الآن فتقفول: السلام على 
الذبي». 

اللجواب: ما ذكرههذا الإمام- وفقه الله- هو 
الصحيح لما رواه البخخاري (585؟1) عن أبي معمر قال: 
سمعت ابن مسعود يقول: «علمني رسول الله له- وكفى 
وبين كفيه- التشهد كما يعلمشي السورة من القرآن: 
التحيات لله, والصلوات والطييات السلام عليك أيها 
النبي ورحمة الله وبركاته, السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمذ! عبده 
ورسوله. وهو بين ظهرائيناء قلما قبضه قلنا: السلام, 
يعني على النبي َله». 

وقد رجح ذلك الحافظ ابن حجر في (فتح الباري 
وغ ١نا/”")‏ فراجعه إن شكت. 


| 3 شفالاضط 0 ] 


السؤال: الخدت ولدا من الملجسأ لأكمله إيمانا 
واحتسابا. فهل لي الأجر؟ 

الجواب: نعم لك الأجر إن شاء الله: ولكن احذر أن 
تنسبه إلى نفسك وزوجكء لآن هذا هو التبني الذي حرّمه 
الله. 


ا ل لالد عع ا اا معنا بيت 01 
عم التو جح بود العدد 2*٠‏ السنة الرابعة والثلاثون 04 


الحمد لله الذي أكمل لنا الدين 
وات علينا نعمته ورضي لنا الإسلام 
المذكر بالحكمة والموعظة الحسنة, أما 
الدُكرى تَنقَعٌ الْْؤّمِنِنَ [الذاريات:ه0]. 


التوصيد العدد 3٠١‏ السئة الرابعة والثلاخون 


80 0000000000000 


لقد أمرنا الله تعالى بالسعي لطلب الرزق الحلال في كثير 
من آيات القرآن الكريم, قال تعالى: «إيَا أَيِّهَا الَّذِينَ آمَنُوا 
. أَنفِقوا من طَيْبَاتِ ما كَسَرْتُمْ وَمِمًا أَخْرَجْنًا لكم من الأَرْضٍ4 
ل [البقرة: 351]. 

35 وقال سبحانه: لفَإِذًا قُضِيَتَ الصّلاهُ فانتشيرُوا في الرض 
وَابْتَهُوا من قضئل الله وَاذْكْرُوا اللّة كَتِيرا لَعَلُكُمْ حُفْيِحُونَ » 
[الجمعة: .]٠١‏ وقال جل شانه: (إيَا أَيَُّا الَّذِينَ آمَنُوا كُنُوا من 
| طَيّبَاتِ مَا رََْنَاكُمْ وَاْكُرُوا لِلّهِ إن كُنتمْ إِيّاهُ تَعْبُدُونَ» 
؛: [البقرة: ,]١77‏ وحثنا النبي أ على طلب الرزق الحلال فقد 
روى البخاري عن أبي هريرة أن النبي :48 قال: «لأن يأخذ 
أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبعيهاء فيكف 


5 الله بها وجهه. خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه). 


طق [البخاري: 18101] 
وروى البخاري عن المقدام أن النبي * قال: «ما أكل أحد 
طعامًا قط خيرًا من أن يأكل من عمل يده؛ وإن نبي الله داود 
: ال كان يأكل من عمل يده». [البخاري حديث 5071] 
التحلايرمن أكل امال العرام: 
روى الشيخان عن أبي حميد الساعدي قال: «استعمل 
النبي تله رجااً من الآزد يُقال له ابن اللتبية على الصدقة, 
فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي ليء قال: فهلا جلس في بيت 
أبيه أو بيت أمه, فينظر أسُهدى له أم لا؟ والذي نفسي بيده لا 
يأخذ أحدٌ منكم شيمًا إلا جاء به يوم القيامة, يحمله على 


فى ير 


' رقبته إن كان بعيرًا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيْعر 
| (تصيحح) ثم رفع يديه حتى رأينا عُفرة إبطيه (بياض ليس 


'! بالناصع) ثم قال: «اللهم هل بلغت (ثلافًا)». 
[البخاري: /591؟, ومسلم 1477] 
معنى الرشوة ظ 
لغة: يُقال الرّشوة- الرشوة- الرّشوة: الخفل. 
[لسان العرب ج ص907؟1] 
شرعا: ما يُعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل. 
[شرح السنة للبغوي ج١٠‏ صهم] 


حكمالرشوة 
الرشوة حرام بكتاب الله وسنة رسوله وإجماع علماء 
| المسلمين قديمًا وحديئًا. [المغني ج4١‏ ص4ه- سبل السلام ج؟ 
.! ص//0]. قال تعالى: « ولا تأكُلُوا أطوالكم بَيْنَكُم بِالْقَاطِلٍ 
وَتْدْنُوا بِهَا إِنَى الحكام لِتَأَكُلُوا فَرِيقًا سّنْ أَصُوال النّاس بالإنم 
| وَآنْكُمْ تَعْلَمُونَ) [البقرة 10]. ١‏ 


قال الإمام الذهبي: أي لا تدلوا يأموالكم إلى 
الحكام ولا ترشوهم ليقطعوا لكم حقًا لغيركم وأنتم 
تعلمون آنه لا يحل لكم. [الكبائر ص48١]‏ 
قال تعالى: «ستمّاغون لِنْكَذِب أَكَالُونَ لمحت فإن 
جاءوك قاحْكم بَيْنْهُمْ آؤ أغرض عَنْهُمْ وَإن ثُغرضْ 
عَنْهُمْ فلن يَضَرُوكَ شَمْنًا وَإِنْ حكمت فاككم بَيْنْهُم 
بالقسئط إن الل يُحِبٌ المُفُسطيَ 4 [لدمائدة: ؟4]. 
قال ادن مسعود: السحت: الرشوة. وقال عمر بن 
الخطاب: رشوة الحاكم من السحت. [القرطبي ج ص2 ]١‏ 
وقال بعض أهل العلم: من السحت أن يأكل 
الرجل يجاهه. وذلك أن يكون له جاه عند السلطان 
فيساله إنسان حاجة فلا يقضيها إلا برشوة ياخذها, 
ولاخلاف بين السلف على أن أخذ الرشوة على 
إبطال حق أو ما لا يجوز سحت حرام. 
[القرطبي: ج”ص8/١]‏ 
قال أبو حنيفة: إذا ارتشى الحاكم,: انعزل في 
الوقت وإن لم بُعزل» وبطل كل حكم حَكَمَ به بعد ذلك. 
[القرطبي ج” ص178] 
*- وقال سبحانه: ل« يَأَخْدُونَ عَرَض هذًا الأذنى »4 
[الأعراف: 159]. 
قال الإمام البغوي: أي يرتشون في الأحكام. 
[شرح السنة: ج١٠‏ ص/20] 


4- وقال جل شانه: « وَإِنَي مُرْسِيلَةٌ إتنهم بهَديّة 


َنَاظِرَة بِمَ يَيْجِعٌ الْمرْسَلُونَ (0*) قَلّمّا جَاءً سُلَيْمَانَ 
قَالَ أَْمِدُودْن بمّال فَمَا آتَانِي اللّهُ خَيْرٌْ مما آثاكم بَلْ 
أنّم بِهَدِيّتِكُمْ تَفْرَحُونَ» [النمل: 28 385]. 
قال ابن كثير: قوله تعالى: « أَتُمِدُودْنِ بِمّال قُمًا 
اكاني الله هيد مسا اثاكم بل أنكم يديم قَرَحُونَ» 
أي الذي أعطاني الله من الملك والمال والجنود خير 
مما أنتم فيه, وأنتم الذين تنقادون للهدايا والتحف 
وأما أنا فلا أقبل منكم إلا الإسلام أو السيف. 
[ابن كثير ج١٠‏ ص" 4] 
خانيا: السككة: 
روى أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
قال: «لعن رسول الله مله الراشي والمرتشي». 
[حديثت صحيح. صحيح أبي داود للألباني: 58١؟]‏ 
ثالثًا: الا جماء:لقد أجمع الصحاية والتابعون 
وعلماء الآأمة على تحريم الرشوة بجميع صورها. 


أسباب الرشوة 

إن أسباب الرشوة ودوافعها كثيرة, يمكن أن | 
نجملها فيما يلي: ْ 
-١‏ ضعفالإيمان عند الراشي والمرتشي | 
والرائش وعدم الثقة في رزق الله 1 
؟- انخفاض مستوى المغيقنة عد بعخن الناس. | 
والرغبة في الثراء السريع. َ 
*- الجشع والآنانية وعدم وجود الشعور | 
الاجتماعي عند بعض الناس. َ 
[جريمة الرشوة للدكتور حمد بن عبد الرحمن الجنيدل ص١‏ /91] | 
الآثارالمترتيةعلىا لرشوة 0 

إن لجريمة الرشوة آثارًا خطيرة يمكن أن | 
نجملها فيما يلي: ١‏ 


-١‏ توسيد الأمر لقير أهله: 
إن الإنسان قد يرتشي ليحصل على وظيفة ١|‏ 


تحتاج إلى شروط معينة لا تتوافر فيه, فيترتب على | 
شغله هذه الوظيفة الكثير من المفاسد لأنه ليس أهلا 
لهذه الوظيفة. 

ومن المعلوم أن وضع الرجل المذاسب في المكان 
المناسب هو أساس الإصلاح في كل عمل. 

قال تعالى حكاية عن ابنة العبد الصالح عن 
استئجارة لموسى: «إيَا آَبتِ اسنتأجزة إن خَيْرٌ من | 
اسنْتَأجَرْت القوي الأمِين» [القصص: 75]. 

شروط من يتولى المشاصديا: 

-١‏ الفقه في الدين. 

"- العلم والخبرة في مجال العمل الذي بقوم به. 

*- مشاورة أهل الرأي. ّ 

[جريمة الرشوة لعبد الله بن المحسن الطريقي ص١٠]‏ | 

؟- الرشوة دمر الموارد المائية للممجتمع: 1 

قد يقدم شخص ما رشوة ليحصل على ترخيص | 
من الدولة لعمل مشروع ماء وهذا المشروع لا يكون | 
فيه نفع حقيقي للمجتمع وإنما يدن الربح الوفير | 
لصاحبه. فيستفيد من موارد الدولة المالية التي توفر | 
له المرافق والخدمات الأساسية كرصف الطرق ١‏ 
والكهرياء والمياه والهاتف وغيرها. 

*- الرشوة تدمرحياة أغراد المجتمع: 

إن من آثار الرشوة الخطيرة تدمير صحة الكثير ١١‏ 
من أفراد المجتمع وحياتهم كما لو حدثت الرشوة في | 
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إنتاج الدواء أى الغذاء أو المباني المخالفة التي 
يقرتب عليها انهيار المباني وإزهاق أرواح الناس, 
وهذا واقع ومشاهد أمام أعين الجميع. 
4 - الرشوة تد مر أخلاق الأفراد: 
إن تفشي ظاهرة الرشوة في أي مسجتمع من 
المجتمعات مُؤّْذِنٌ بتدمير أخلاقيات هذا المجتمع 
وقيمه وتُفقِد الثقة بين أفراده, وتؤدي الرشوة إلى 
عدم المبالاة والتسيب وعدم الولاء والانتماء والإحباط 
في العمل وكل هذا يعتبس عقبة أمام عملية التنمية 
وما تتطلبه من جهد بشري أمينء فيه تعاون من 
الجسميع. وإذا كانت الرشوة لها راش ومرتش 
وراكشء فإن معنى هذا أن ثلاثة من المجتمع قد دُزْعت 
الثقة منهم واعتيرهم المجتمع من المفسدين فيه. 
[جريمة الرشوة للاكتور .عمد بن عبد الرحمن الجنيدل صة: ]١١‏ 
حكم هدايا الموظفين والقضاة والعمال 
روى الشيخان عن أبي حميد الساعدي قال 
استعمل النبي له رجلاً من الازد يُقال له ابن اللتبية 
على الصدقة, فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي لي. 
قال النبي مله فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه, 
فينظنُ أَيُؤْدى له أم لا؟ والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد 
منكم شينًا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته 
إن كان بعيرًا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر 
ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه ثم قال: «اللهم هل 
بلشخت» (ذاذنا). [السخاري: 691!- مسلم: 1417] 
فقن الحديث: 
قسال النووي: قي هذا الحديث بيان أن هدايا 
العمال حرام وغلول لأنه كان في ولايته وأمانت» 
ولهذا ذكر في الحديث في عقويته وحمله ما أهدي 
إليه يوم القيامة كما ذكر في مثله في الغال؛ وقد بين 
يله في نفس الحديث السبب في تحريم الهدية عليه 
وأنها يسيب الولاية, بخلاف الهدية لغير العامل, 
فإنها مستحبة, وأما ما يقبضه العامل ونحوه باسم 
الهدية؛ فإنه يرده إلى صُهُديهء فإن تعذر, فإلى بيت 
المال. [مسلم بشرح النووي ج5 ص؟45] 
قال عمر بن عبد العزيز: كانت الهدية في زمن 
رسول الله يله هدية, واليوم رشوة. 
[فتح الياري جه ص١١‏ ] 
قال القاضي أبو بكر بن العربي المالكي: الرشوة: 
حل مان فت ايتقاع يدون ذي جاه عون على ما ل 
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يحل والمرتشي: قايضاه. الراشي: معطيه, والرائش 
الواسطة, وقد ثبت حديث عبد الله بن عصرو في 
العبد الراشي وامرتشسي. [فتح الباري جه ص١7]‏ 

قال ابن بطال في هذا الحديث: هدانا اعمال 
تُجعل في بيت المال وإن العامل لا يملكها إلا إذا 
طلبها له الإمام. [فتح الباري جده ص؟37؟] 

خطورة هدايا القضاة 

روى أبو داود عن جُريدة أن الذبي غَنه قسال: «من 
استعملناه على عمل فر زقناه وَرْفَاء فما أخذ يَعْدُ فهو 
غلول». [حديث صحيح. (صحيح ابي داود 5008)]. 

قال الشوكاني: في هذا الحديث دليل على أنه لا 
يحل للعامل زيادة على ما فرض له من استعمله, وأن 
ما أخذ بعد ذلك فهو غلول. [نيل الأوطارج؛ صه"١]‏ 

وقال الشوكاني أيضًا: الظاهر أن الهدايا التي 
تُهدى للقضاة ونحوهم هي نوع من الرشوة لأن 
المهدي إذا لم يكن معتانًا للإهداء إلى القاضي قبل 
ولايته. لا يهدي إليه إلا لغرض؛ وهو إما للتّقَوَي به 
على باطله, أو للتوصل بهديته إلى شيء ليس له فيه 
حقء والكل حرام. 

وأقل أحواله أن يكون طاليًا الاقتراب من الحاكم, 
ولا غرض له بذلك إلا الاستطالة على خصومه أو 
الآمن من مطالبتهم له فيحتشم منه من له حق عليه 
ويخافه من لا بخافه قبل ذلك. وهذه الأغراض تكول 
إلى ما آلت إليه الرشوة. [نيل الأوطار جم صيه/”] 

تعذيرمن قبول العمال للهدايا أثناء العمل 

قال الشوكاني: ليحذر الحاكم المتحفظ لدينه, 
المستعد للوقوف بين يدي ربه من قبول هدايا من 
أهدى إليه بعد توليه للقضاءء فإن للإحسان تأثيرًا 
في طبع الإنسانء والقلوب مجبولة على حب من 
أحسن إليهاء فربما مالت نفسه إلى اهدي إليه ميلاً 
يُؤْثْرُ على الحق عند عروض المخاصمة بين المهُدي 
وبين غيره: والقاضي لا يشعر بذلك ويظن أنه لم 
يخرج عن الصواب يسبب ما قد زرعه الإحسان في 
قلبه والرشوة لا تفعل زيادة على هذا. 

[نيل الأوطار جساء صه/5] 
متى يجوز للعامل قبول الهادية؟ 

يجوز لولاة الأمور والعُمّال قبول الهدية ممن كان 

يهدي إليهم قبل توليتهم مناصبهم, كهدية من قريب 


أو صديق بشرط أن لا تزيد قيمة هذه الهدية عما كان 
يُهُدى إليهم قبل تولي مناصبهم ولا تكون لها أنه 
علاقة بأعمالهم. 
[المغني بتحقيق التركي ج4١8:‏ 59, سبل السلام ج4 ص/الاه] 
منى ييجوزدفع الرشوة؟ 
قال البغوي وهو يتكلم عن حكم الرشوة: آما إذا 
أغطى المعطي ليتوصل به إلى حق أو يدفع عن نفسه 
ظلماء فلا بأس م4. [شرح السنة ج١٠‏ صمم] 
قال القرطبي: روي عن وهب بن منيه أنه قيل له: 
الرّشوة حرام في كل شيء؟ فقال: لاء إنما يكره من 
الرّشوة أن ترشي لشُعطى ما ليس لك أو تدفع حقًا قد 


لزمكء, فأما أن ترشي لتتدفع عن دينك ودمك ومالك. 


فليس بحرام. 

قال أبو الليث السمرقندي الفقيه: وبهذا ناخذ؛ لا 
بأس بأن يدفع الرجل عن نفسه وماله بالرثسوة. 
وهكذا كما روي عن عبد الله بن مسعود أنه كان 
بالحبشة فرشا دينارين» وقال: إنما الإثم على 
القايض دون الدافع. 

[القرطبي: ج” ص187, البيهقي ج١٠‏ ص19 المحلى لابن حزم ج94 ص/19] 

روى عبد الرزاق عن جابر بن زيد والشعبي قالا: 
«لا باس أن يُصائع الرجل عن نقسه وماله إذا خاف 
الظلم». [أحكام القرآن للجحصاص ج١‏ ص4, 117] 

وروى الطبراني عن توبان أن النبي تله قا 
«رفع عن أمستي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليةه». [حديث 00 صحيح الجامع للألباني ج١‏ حديث ]701١‏ 

نقضي على الرشوة؟ 

يمكن القضاء 00 جريمة الرشوة بطريقتين: 

وقائية وعااجية. 
أولا: الطريقة الوقائية: 

-١‏ وتكون بترسيخ عقيدة التوحيد وأن الله 
وحده هو الرزاق في قلوب الناسء؛ قال تعالى: «! وَمَا 
من دَابَّةرٍفِي الأآرْض إلا عَلَى الله رِزُقهَا وَيَعْلَمْ 
سُنَتفَرُهَا وَسُنْكَوْدَعَهَا كل في كِتّاب مُبِينٍ)4 [هود: 6]. 

وقال سبحانه: وم خَلَفْتُ الجن وَالإنس إلا 
لِيَعْبُدُون (57) صَا أريد مِنْهُم مّن رَرْق وَصَا أَرِيدٌ أن 


يُطْعِمُون (/ه) إِنّ اللّة هو الررّاق ذو الكو المِين»» 
وقال سسمحانه: «إوفي المتمّاء رركم وما تُوعَدُونَ 


تزه 


إفقة فَُوَرَبُ الستصَّاء وَالْأَرْضٍ إِنّهُ لحَق مَّثْلَ َا أنكُم 


تنطيفون» لاود كه- 7 


لقد رمخ النبي مله هذه العقيدة في قلوب 
أصحابه, فكان لها أثر كبير على سلوكهم, وذلك من 
خلال الكثير من أحاديته الشريفة. 

روى الترمذي عن عمر بن الخطاب أن النبي عله | 
قال: «لو أنكم تتسوكلون على الله حق توكله لرزقكم || 
كما يرزق الطير تغدو خماصًا وتروح بطانًا». 0 

[صحيح. صحيح الترمذي: 1411] 0 

وروى أبو نعيم في حلية الأولياء عن أبي أمامة | 

أن رسول اللّه عله قال: «إن روح القدس نفث في | 
روعي أن نفسًا لن قموت حتي تستكمل أجلها ١١‏ 
وتستوعب رزقهاء فاتقوا الله واآجملوا في الطلبء | 
ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية ١|‏ 
الله. فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. 2 |) 
[حديث صحيح: صحيح الجامع للألبائي ج١‏ حديث 80:؟] | 

ثانيًا: الطرق العلاجببة: ْ 

لقد سلك الإسلام في علاجه للرشوة طرقًا أدت ١‏ 
إلى القضاء على جريمة الرقسوة, وقد وكلْ ولاة | 
الأمور أن يجتهدوا في اختيار العقوية المناسبة؛ | 
وذلك لآن علاج الرشوة لم يرد به في الشريعة 
الإسلامية حَدّ معين, فهو من قبيل التعزيرات» وأمر | 
التعزير متروك لاجتهاد ولي الآمر يما يراه مناسبًاء 
ومن تعزيرات عقوبة الرشوة ما يلي: 

| التعزير با مال: من المعلوم أن المال حدب إلى‎ -١ 
| النفسء والمرتشي لم يرتكب هذه الجريمة إلا من أجل‎ 
١| امال فإذا انقزع منه هذا المال ووضع عليه ولاة‎ 
[ الأمور عقوبة مالية أخرى: كان هذا من أفضل الطرق‎ 
َ العلاجية للقضاء على الرشوة.‎ 

؟- الحبس: إذا رأى ولي الآمر أن الحبس عقوية | 
مناسبة للمرتشي فله ذلك ولا حرج فإذا علم المرتشي | 
أن هذه الرشوة سوف تحرمه من الحرية. حاسب ١|‏ 
نفسه وتوقف عن الرشوة. / 

؟- اللعزل من الوظيفئة يمكن لولي الأمر أن | 
يعزل المرتشي عن وظيفته إذا أساء استخدامها | 
بالحصول على الرشوة وأكل أموال الناس بالباطل؛ | 
وهذا العزل فيه تشهيرٌ لكل من تسول له نفسه بقبول | 
الرشوة. ويكون عبرة لغيره ممن يتولون المناصب | 
ويأكلون أموال الناس بالياطل. 
[جريمة الرشوة للدكتور حمد بن عبدالرحمن الجنيدل صب 1: 97] | 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى | 


الله وسلم على نبينا محمد. 


التوحيد العدد ٠‏ «-الستة الرابعة والثلاثون | 


ا ب لمعه ك ا ل جدطيه جيف يي بلي جود جيه .11 


1 
[ 
ْ 


أجل, وإنها لصناعة- لو تعلمون- رائعة ١‏ 
بارعة, خلاية للعقول, جلاية للمال: مسخرة 


للرجال. 


وإنها لصناعة دقيقة لا يتاح إتقانها 
لكثير من الناس, إنما يحذقها الأذكياء 
الموهويون الذين أوتوا من الذكاء حظًا 
عظيماء ومن الدهاء قسطًا موفورًا.ء ومن 
الفراسة نصيبًا غير منقوصء والذين 
امتازوا بمرونة الأعضاءء وسرعة الحركة, 
والقدرة على العيث بالآلباب. 
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وصناعة الكرامات كصناعة إحضار 
الأرواح لا تمارس في أي زمانء ولا في كل 
مكان ولا في كل حالء إنما تمارس في 
أمكنة خاصة, وفي أزمنة موائمة؛, وفي 
أحوال مناسية. ١‏ 

وخير الأمكنة لمزاولة هذه الصناعة عقر 
الدار. وعلى كثب الأستار, ومستقر الأسرار, 
وعلى مقرية من الآداة والعتاد, والأحهزة 
الشنداد. 

وأنسب الأوقات. حين تتكائف الظلمات:» 
ومن دون ذلك وقت الغنّسء إذا خبا القبّس, 
وانطوى النهارء وغابت الأنوار. 

أما أحسن الأحوال: فحال شهود 
الأطهار الطيبينء والأخيار الغافلين» وغيبة 
الأتكباء النابهين» والفطناء الفاهمينء إن لا 
شيء يفسد الكرامات ويذهب بروعتهاء كما 
يفسدها الوقوف على حقيقة أمرهاء 
والاطلاع على مكنون سرهاء والأذكياء 


خبناء, لا يقنعون بظواهر الأشياء, ويابون 16 
إلا أن يقسدوها بالتغلغل في خفاياها, ' 


والتوغل في طواياها . 

وصناعة الكرامات إنما تبلغ قمة 
النجاح بشرطين متضادين: ذكاء وخبث في 
صانعهاء وغياء وطيبية في شاهدهاء فإذا 
فقد الشرطان أحدهما أو كلاهما فسدت 
الصناعة, وذهبت البراعة. 

وصُناع الكرامات لا يمارسون 
صناعتهم إلا حين يعتقدون أن الظروف 
كلها مواتية, وشروط النجاح موفورة, 
واحتمال الفشل يعيد. 

ومن دون الشرطين السابقين شرطان 
آخران: المواطاة والإيمان. 

أما المواطأة فأن يكون صانع الكرامات 
متواطئًا مع شريك يعرف سرهء ويدير أمره 
بتحداه أمام الحضورء وقد هيًا له الأمور. 

أما الإيمان فان يكون جميع الحاضرين 


ْ مؤمنين كدر الشيخ على إحداث الكرامات 


كماب يشترط في رواد غرفة التحضير أن 
يكونوا اسه بقدرة ا 


إحضار الأرواح: فإن كان بينهم من ييشك أو 
يرناب وأدرك الشيخ ذلك بفراسته لم يحاول 
ممارسة الكرامة, لكلا يفتضح أمره وينكشف 
نسس 6 - 

وقد فشت هذه الصناعة وذاعت في آخريات 
القرن الثاني الهجري وما تلذه من القرون؛ وظن 
العلماء الطيبون الذين يرون الأشياء بعيون 
طباعهم الخيرة أنها كرامات حقًاء وراحوا 
يتلمسون العلل والأسباب لكثرتها المروعة, 
فقالوا: «إن الكرامات قد تكون بحسب حاجة 
الرجل؛ فإذا احتاج إليها ضعيف الإيمان أو 
المحتاج أتاه منها ما يقوي إيمانه ويسد حاجته, 
أو يكون من هو أكمل منه ولاية مستغنيًا عن ذلك 
فلا ياتيه لعلو درجته وغناه عنها, لا لنقص 
ولابته, ولهذا كانت هذه الأمور في التابعين أكثر 
منها فى الصحابة». 

وهذا كلام لا يقره المنطق, ولا يسيغه عقل, 
فإن الكرامة الحق؛ وهي من إكرام الله تعالى 
للصالحين من عباده يختص بها أقوياء الإيمان 
لاضعافه, فإن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله 
من المؤمن الضعيف. 

والتعليل الصحيح أن ما ذاع وشاع وملا 
الوهاد والتلاع ليس كرامات حقيقية؛ وإنما هو 
من قبيل الكرامات الصناعية, وكانت كثرتها لقلة 
الإيمان وضعف البقين» وفساد الضمائرء وخراب 
الذمم, فاقدم على ممارستها عمدًا من لا يضاف 
الله, ولا يرجو له وقارًاء فعلوها خداعًا وتصويهًا 
وعبثًا بعقول الناسء ليقنعوهم بأنهم أولياء 
فيمنحوهم أموالهم: والله يعلم إنهم لكاذيون. 

ترامت أنياء كرامات «الحلاج» ويلخت مسامع 
بعض الأذكياء فأراد أن يقف على حقيقتهاء فركب 
إلبه. ولما صار في حضرته قرا الحلاج في 
معارف وجهه أمارات الإذكار, فقال: يغشون 
دارناء ليعترضوا عليناء ويسيئوا إليناء يا هذا 
اطلب ما شت يأتك بإذن الله؛ قال الشاب الذكي: 
أريد سمكًا طريّاء وكان الحلاج في ذلك الوقت في 
بعض بلاد الجبل البعيدة التي ليس فيها بحر 
ولا نهر؛ وظن الشاب أنه أعجزه إلى آخر الأبد, 
وأخمده مدى الدهر, ولكن الحلاج ابتسسم 


ادمتسامة زات معنى وقال: ما أبسير ما طلمت! 00 
دخل حجرة في داره وأغلق بابها وعاد يعد 
ساعة, وقد حسر عن ساعديه, وكشف عن ساقيه, 
وبيده سمكة حية تضطربء وقال: إني دعوت الله 
فامرني أن أذهب إلى الأهوانء وأن آخذ هذه 
السمكة من ملتقى الرافدين: فاخذتها, وجكت دها 
إليك, لتنزع ما في صدرك من نشك. 

قال الشاب: أتدعني أدخل هذه الحجرة. فإن 
لم يسقر لي وجه الحيلة آمنت بك؟ قال: شانك 
وما تريد. 

قال الشاب: فدخلت الحجرة فلم أجد فيها 
شيمًاء ثم حانت مني التفاتة فرأيت بابًا في 
الجدار لا يكاد يظهر إلا للمدقق المتامل, لأنه يلون 
الجدار ومساواته فدفعته ففتح, فدخلت قإذا أنا 
بحديقة لا يبلغ البصر غايتهاء فيها صنوف 
الفاكهة والثمار والأزهار. ومنها ما ليس في 
وقته ولكنه محفوظ بحيل صناعية, وفي هذه 
الحديقة خزائن فيها ألوان الأطعمة الناضجة 
والمواقد المعدة لإنضاج ما يطلب لساعته, ثم 
رأيت في وسطها بركة ماء مملوءة سمكاء فاخذت 
واحدة وخرجت بها فرميت بها في وجهه 
وصدرهه؛ وأردت الهرب فأمسك بي وهمس في 
أذني قائلاً: لكن حدثت بها أحدًا لآقتلنك ولو كنت 
وراء سيعة أبحر أو سبعة جبالء ثم عاد يقول 
لجلسائه: هذا ولي من كبار الأولياء جاء ينافسنا 
في كراماتنالا ‏ 

قال الشاب: ولم أجد بِدًا من الكتمانء فلم 
أخبر بذلك إلا بعد مقتل الحلاج حذرًا أن يقري 
بعض المفتونين به فيغتالني. 

هذا والمؤمن الصادق كيّس فطنء لا ينيغي أن 
تجوز عليه الحيلء أو يقع في الأحابيل؛ والله 
يقول الحق وهو يهدي السبيل(*). 

(*) هذا الاحتيال هو جانب من صناعة 
الكرامات: وثمة جانب آخر وهو صناعتها عن 
طريق السحر والتعامل مع الشياطين؛ فبهم 
يستعين الساحرضي إظهارأشياء وتسليط 
الحيات والأفاعي» قال تعاتى: ١‏ سُحروا أطّين 
الثاس وَاسَترَهُِبُوهُم وَجَاءوا بسح ر عظيم »4 
[الأعراف:1١١].‏ [التحرير] 
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الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا ذبي بعده... ويعد 
فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته وأبان لهم عاقبة 
الطاعة وأوضح لهم سبيلهاء وحذرهم من المعصية ومآل أمرهاء وقد علم إبليس- عليه لعنة 
الله- أن مدار الأمر على القلبء فإن صح واستقام استقامت الأعضاء على طاعة ربهاء وإن اعوج 
وزاغ زاغت الأعضاء إلى طريق الردى. فالقلب ملك والأعضاء جذوده, فإن طاب الملك طابت 


نودم وان كدث الملك خدثت حنوده. 
د وإن حد : - 
يس ممست 


واعلم رحمني الله وإياك أن مما عمت به | مِنْهُم بصنَؤْتك » [الإسراء: 14]. 


البلوى وأشد ما ابتليت به القلوب هو حب الغناء 
والموسيقى, فصار عند كثير من الناس استماع 
الأغانى أحب إليهم من استماع سور القرآن: لو 
سمع أحدهم القرآن من أوله إلى آخره لما حرك له 
ساكنًاء حتى إذا تليت عليه الآأغاضني وقسرعت 
نغماتها الأسماع اهتز لها القلب واضطربء 
فسبحان الله من هذا المفتون الذي أضاع حظه من 
القرب من الله ورضي بنصيبه من إغواء الشيطان. 

وهذه الكلمات هي صيحة إنذار ونصيحة 
مشفق نطوف فيها معًا ننظر في الكتاب والسنة 
طريق الهدى وسبيل الرشاد. 

ثم ننظر أقوال أهل العلم في هذا الغذاء الذي 
هو مزمار الشيطان. 

قال قتعالى: ين 
الحديث لِيْضيلٌ عن ستبيل اللّهِ4 [لقمان: ‏ 

قال العلامة ادن كثير فى تفسيره 0 الآبة: 
بذكر حال الأشقياء الذين أعرضوا عن الانتفاع 
بسماع كلام الله وأقيلوا على استماع المزاصير 
والغناء بالألحان وآلات الطرب كما قال ابن 
مسعود في قوله تعالى: لإ وَمِنَ الثّاس مَن يَشنْتَرِي 
تَجْوَّ الحديث لِسُضيلٌ عن ستبيلٍ النّه» قال: هو 
الغناء والله الذي لا إله إلا هو. يرددها 0 

ونقل العلامة ابن كثير أيضًا قول الحسن 
البصري نزلت هذه الآبة في الغناء والمزامير. اه 

وكال قولة قعالي (وَامنتفدُ ص اسْتَطّئت 


لد بع نوجو ويه 


التوحيد العدد +++ السثة الرابعة والثلاثون " ' 


بق و اما سمه ل سل 


قال ابن كثير: قال مجاهد: باللهو والغناء, 
وقال القرطبي: عن ابن عباس ومجاهد: الغناء 
واكزامير واللهو. وقال الضحاك: صوت المزمار. 

وأما اإلسنة فقد جاء في صحيح اليخاري 
معلقًا بصيغة الجزم أن النبي يل قال: «ليكونن ' 
من أمتي قوم يستحلون الجر والحرير والخمر 
والمعازف». وهو يدل دلالة واضحة على تحردم 
آلات العزف والطرب وذلك من وجوه: 

-١‏ قوله يستحلون, فإنه صريح بأن المذكورات 
ومنها المعازف هي في الشرع محرمة فيستحلها 
أولكك القوم. 

؟- قرن المعازف مع المقطوع بحرمته الزنى 
والخمر ولى لم تكن محرمة ما اقرنها معهاء وصدق 
رسول الله لله فيما قاله, فقس استدار الزمان 
وأصسبح المذكر معروفًا والمعصروف منكزراء 
واستحسن الثناس ما جرم الله ورسوله واتكروا 
على من عاب ذلك. 

وروى ابن ماجه والطبراني عن سهل يبن سعد 
عن النيبي ل أنه قال: «يكون في أمتي خسف 
وقذف ومسخ. قيل: يا رسول الله, متي؟ قال: إذا 
ظهرت المحازف والقينات واستحلت الخمر. 
صححه الألباني فى السلسلة الصحيحة (/1741). 

والمعازف: هي آلات اللهو المحرمة, والقينات: 
جمع قينة وهي ال مغذية. 

أما الآكمة الأربعة فاقوالهم في 3 ذلك 0 


١‏ جحي م عرل ليور مسمم يا 


مت شط ستشيستمت ١.١‏ دمستحاصادب الام سلطا ء لطعم عبوتيعطتاماة 


دم مدي ايوص تعد ال يماج ارو ولا مل لاطا 


لكل من نظر في كتبهم وطالع كلامهم. 

قال أبو حنيفة رجمه الله: الغذاء حرام وهو 
من الذنوب؛ بل صرح أصحابه بتحريم الملاهي- 
آلات اللهو- كلهاء وصرحوا بآنه معصية يوجب 
الفسق وترد به الشهادة. وأبلغ من ذلك أنهم قالوا: 
إن السماع- الغناء- فسق والتلذذ به كفر. 

وأما الإمام مالك رحمه الله: فقد ستثل عما 
برخص فيه أهل المدينة من الغناء فقال: إنما يفعله 
عندنا الفساق, وقال: إذا اشسترى رجل جارية 
فوجدها مغنية كان له أن يردها بالعيب. 

وأما الشافحي رحمه الله: فقد صرح أصحابه 
العارفون بمذهبه بتحريمه بل تواتر عنه أنه قال: 
خَلّفَتَ بيغداد شيمًا أحدثته الزنادقة يسمونه 
التغبير يصدون به الناس عن القرآنء والتغبير هو 
شعس يزهد في الدنيا يغني به أحد المغنين على 
نغمة ضرب على طبلة ونحوها. فسبحان الله كيف 
يصصرح الشافعي بأن من يفعل هذا هو زنديق» 
فكيف لو سمع غناء اليوم الذي سعى به أولياء 
الشيطان حتى أسمعوه الناس رضوا أم أبواء 
وكيف لو سمع الشافعي ما أحدثه بعض من 
ينتسبون إلى مذهبه اليوم وهم يقولون بجواز 
استماع الغناء وعدم تحريمه وأنه شمعرٌ حسنه 
حسن وقبيحه قبيح بيلبسون على الناس أمور 
دينهم وكانهم أتوا من كوكب آخر ولم يعرفوا 
الغناء الموجود اليوم. 

قال الشافعى رحمه الله: وصاحب الجارية إذا 
جمع الناس لسماعها فهو سفيه ترد شهادته. 
وقال فى ذلك قول عظيمًا. فقال: هي دماثة. 

وأما الإمام أحمد رحمه الله: فقد قال ابنه عبد 
الله: سألت أبي عن الغناء فقال: الغذاء ينبت 
النفاق في القلب, لا يعجبنيء ثم ذكر قول الإسام 
مالك إنما يفعله عندنا الفساق. 

فهاهم الآئمة الأربعة أئمة العلم قد اتفقوا على 
تحريم الغناء وصرحوا بذلك: بل قد نقل غير واحد 


أبن القيم إذ يقول في الغناء: فاستماع ذلك حرام 
عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين؛ ولا 
ينبغي لمن شم رائحة العلم أن يتوقف في تحريم | 
ذلك فأقل ما فيه أنه من شعار الفساق وشاربي ! 
الخمر. اه. ١‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: اعلم 
أنه لم يكن في القرون الثلاثة المفضلة الأولى ولا 
بالشام ولا اليمن ولا بمصر والمغرب والعراق 
وخراسانء من أهل الدين والصسلاح والزهد 
والعبادة من يجتمع على مثل سماع المكاعء , 
والتصدية ولا يدف ولا بكف ولا بقضيب وإنما كان | 


هذا بعد ذلك في أواخر المائة الثانية فلما رآه ا 


الآئمة أنكروه. اه. 1 

وقال الشيخ الآلباني رحمه الله في السلسلة | 
الصحيحة :)19/١(‏ ولا تغتر أبها القارئ الكريم , 
يما قد تسمع عن بعض المشهورين اليوم من د 
المتفقهة من القول بإباحة آلات الطرب والموسيقى | 
فإنهم- والله- عن تقليد يفتون: ولهوى الناس 
اليوم ينصرونء ومن يقلدو إ 
حزم الذي أخطأ فاباح آلات الطرب والملاهيء لأن ' 
حديث أبي مالك الأشعري لم يصح عنده: وقد ' 
عرفت أنه صحيح قطمًاء وليت شعري ما الذي 
حملهم على تقليده هذا دون الأكمة الأربعة؛ مع 
أنهم أفقه منه وأعلم وأكثر عددًا وأقوى حجة. 

لو كان الحامل لهم (أي هؤلاء المفتون 
المشهورون) على ذلك إنما هو التحقيق العلمي : 
فليس لأحد عليهم من سبيلء ومعنى التحقيق | 


الواردة في هذا الباب ويدرسوا طرقها ورجالها ثم | 


بحكموا عليها يما تستحق من صحة أو ضعفء | 
ثم إذا صح عندهم شيء منها درسوها من ناحية : 


1 
العلمي كما لا يخفى أن يتتبعوا الأحاديث كلها ْ 
ا 


دلالتها وفقهها وعامها وخاصها وذلك كله ,| 


حسيما تقتضيه قواعد علم أصول الحديث ' 
وأصول الفقه. لو فعلوا ذلك لم بيستطع أحد 


ا 
ن؟ إنما يقلدون ابن |] 


ما المجلدن الإجماع على ذاكء ورحم الله 


ما تابط بعرم مممسججيي وي 1 


5005 ماجورين» وعدم ل ا 


م يجيج مرجي عع + رجه ع عر عيويمة بع امنا 
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#سمؤسس ا ار رس عع 00 8 5 51 


يصنعون شيمًا من ذلك, ولكنهم إذا عرضت لهم 
مسألة نظروا في أقوال العلماء فيهاء ثم أخذوا ما 
هو الأبسر أو الأقرب إلى تحقيق المصلحة زعمواء 
دون أن ينظروا مسوافقة ذلك للدليل من الكتاب 
والسنة, وكم شرعوا للناس- يهذه الطريقة- أمورًا 
باسم الشريعة الإسلامية, يبرا الإسلام منها- 
وإلى الله المشتكى. 

فاحرص أيها المسلم على أن تعرف إسلامك من 
كتاب ربك وسنة نبيك ولا تقل قال فلان فإن الحق 
لا يعرف بالرجال بل اعرف الحق تعرف الرجال. 
اهف. 

وقال الآلباني أيضًا: ( ردًا على قول من قال ولا 
بأس بأن يصحب الغناء الموسيقى غير المثيرة). 
وقال القيد نظري غير عملي ولا يمكن ضبطه لأن 
ما يثير الغريزة يختلف باختلاف الأمزجة ذكورة 
وانوثة. شيخوخة وفتوة. وحرارة وبرودة كما لا 
يخفى على اللبيب. اه [تحريم الطرب ص" ]. 

فهاهي أقوال الأئمة ناطقة بالحق ناصحة 
لعباد الله, ولو تأمل متأمل في هذا الغناء الذي 
قرع أسماعهم فنطقوا فيه بهذا المقال وقسته على 
غناء اليوم لعلمت علم البقين حكمه, وقد قال رجل 
لابن عياس رضي الله عنه: ما تقول في الغناء؟ 
أحلال هو أم حرام؟ فقال: أرأيت الحق والباطل إذا 
جاءا يوم القيامة. فأبين يكون الغناء؟ فقال الرجل: 
بكون مع الباطل؛ فقال له ابن عباس: اذهب فقد 

فها هو ابن عباس رضي الله عنه قد الزم هذا 
الرجل الحجة, وقضى الرجل بنفسه على نفسه., 
فهو أمر بالفطرة معلوم وإن كان كتاب الله 
والسنة قد نطقا به والقليل من ذلك يغني المنصف. 

فاعلم يرحمك الله. أن الغناء والقرآن لا 


من ميجير 0 
لي ا ا المت ا | لس يي ا ا في ا ا ا 
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تشهد مديرية الشئون الاجتماعية بالدقهلية أنه قد تم إشهارجمعية أنصارالسنة الحمدية يكفور 
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يجتمعان في القلب ابدّاء فإن القرآن ينهى عن 
اتباع الهوى ويامر بالعفة والفضيلة, والغناء يأمر 
بذلك فيهيج النفوس إلى الهوى ويحركها إلى كل 
قبيح. وإنك لا تكاد ترى أحدًا مال إلى الغناء إلا 
وفيه ضلال عن طريق الهدى» وفيه رغية عن 
استماع القرآن إلى استماع الغناء, لو استمع 
لآيات من القرآن ثقلت عليه ومرت عليه كأنها 
الجبال ورأى فيها الثقل والملال» ولو استمع 
للغناء للساعات الطوال طابت له نفسه وزينها له 
الشيطان: قال تعالى: طوَإذًا كُتْلَى عَلَيهِ آيَائْنَا وَلَّى 
مُسنْتَكْيرًا كأن لَه سَمئْمَعْهَا كَأَنّ في أُدْنَيْهِ وَفْرًا » 
[لقمان: |. قال ابن كثير رحمه الله: أي هذا المقبل 
على اللهو واللعب والطرب إذا تليت عليه الآيات 
القرآنية ولى عنها وأعرض وأدبر. 

ورحم الله أمير المؤمنين عمر بن عبد العزين, 
حيث كتب إلى مؤدب ولده: ليكن أول ما يعتقدون 
من أدبك بغض الملاهيء التي بدؤها من الشيطان 
وعاقبتها سخط الرحمن؛ فإنه بلغني عن الثقات 
من أهل العلم أن صوت المعازف واستماع الأغاني 
واللهج بها ينبت النفاق في القلب كما ينبت 
العششب على الماع. 

فالزم رحمني الله وإياك طريق الهدى والطاعة, 
واعلم أن من فارق سبيل المؤمنين فقد الزم نفسه 
الخسارة وحقت عليه الضلالة؛ فكن على درب 
سلفك الصائح الذين شهد الله لهم بالرضى ساكرًا 
ولا تبغ غيرهم- أئمة وأعلامًا للهدى-: بَإْوَمَن 
يشاققٍ الرُستُولَ مِنْ بَغْد ما تْبَيّن له الهُدى وَيَتْيغْ 
غَيْرَ سبيل المُؤْمِنِينَ نوَلّهِ مَا تَوَلى وَنصله جَهَِنْمَ 
وسّاءت مصبيرًا 4 [ [النساء: .]1١١6‏ 

والله من وراء القصد. 


جتبووتء معام د 1 0ك 00000 
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إن توحيد الله تعالي وإفراده بالعيادة 
هو غابية خلق العالمين: وهو آصل دعوة 
الرسل احصعين. وهو اول ما يخاطب به 
الناس من امور الدين؛ وهو سيب العصمة 
فى الدنيا والنجاة في الآخرة, وهو الشرط 
لصحة وقبول سائر الطاعات. 

أما إنه غاية خلق العالمين, فلقوله تعالى وما 
خَلَفْتْ الجن والإنس إلا لِيَعْبُْدُونٍ4 [الذاريات:55], 
وأما إنه دعوة الرسل أجمعين فلقوله تعالى: توما 

أَرُسَْنَا من قَبْيك مين رسئول إلا تُوحبي إِلَيْهِ أنّهُ لآ إله 

إل أَنا فاعبدون 4 اليا :8 وقال سبحانةه: 
يوَلَقَدْ بَعَشْنَا في كُلٌ مر ْسُونًا آن اعْجُدُوا الله 
وَاجْتَدِيُوا الطّاعوت 4 0 كل فالتوحيد حق 
الله على العبيد. 

وأما إنه اول ما بخاطب به الناس من أمور 
الدين فلقوله تعالى: «(قن يا آهل الكِتاب تَعَالَوَا إِلَى 
كلِمَةٍ ستواء بَشْنََا وَبَينَكُمْ آلا نَعْبْدَ إلا الله ولا مُشئركَ 
به شَشِثًا ولا يَتْحِدْ بَعْضَئًا بَْضًا أَرْبَابًا من دُونٍ 
الله 4 [آل عمران:55], ولقوله تله لمعاذ رضي الله 
غنْه حين ارسلة إلى الدمن: "يا معان: إنك تقدم على 
قوم أهل كتابء فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة 
الله عز وجل فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله 
فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم 
الحديث(١).‏ 

وأما إنه سيب العصمة في الدنيا فلآن الإقرار 
بالتوحيد يعصم الدم والمال؛ ويثيت عقد الإسلام, 
كما قال تليه: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا 
إله إلا الله, فمن قال: لا إله إلا الله عضم مني ماله 
ونفسه. إلا بحقه. وحسابه على الله"37). ' 


وأما إنه سبب النجاة في الآخرة فلقوله تعالى: 
إِنْهُ مَن مُشْْرِك باللّه قد حرم النّهُ عَلَمَهٍ الجَنَةَ 
وَمَأوَاهُ الخار وكا ِلظامينَ من أنصّار» 
[الماكدة:؟7, ولقوله تله حين سثل: وما الموجبتان؟ 
فقال: 'من مات لامشرك يالله شبيكًا دكل الجنة, 
ومن مات بشرك بالله شيئًا دخل النار"9). 

وأما إنه الشرط لصحة وقبول سائر العبادات, 
فزفوله تعالي في حق المؤمدان العاملين: : ومن 
يَعْمَلْ مِن الصالجات من ذكر أو أنتى وَهُو مُؤّْمِنٌ 
فَأُونَئِك يَدْخُنُون الجَدّة ولا نُظْنَصُونْ تْقِيِرًا 4 
[النساء:4؟1]؛ ولقوله جل وعلا عن أعمصال 
الكافرين: اط وَقدِمْنا إِنَى ما عَمِلُوا مِنْ عَمّل فَحَعلْنَاهُ 
هبَاءً مَنثُورًا 4 [الفرقان: ايفذا فالشرك محبط 
لخضيع الطاعات: قال تعالي: ولقد أوحبي إلذك 
وَإِلى الَّذِينَ من قَبْلِكَ لَكِنْ أشتركت لَيَحْبَطنَ عَمَلكَ 
وَنَتَكُونَنَ مِنَ الخاسيرين» [الزمر:10]: فكما لا تقبل 
صلاة بغير وضوءء لا تقبل عبادة بغير توحيد. 

فالتوحيد أول ما يتعلمه الداعية, قال تعالى: || 
فَاعَلَم أنه لآ إلة إل النّهُ» [محمد: 19]. وأوجب ما | 
بدعو الناس إليه, قال تعالى على لسان أنبيائه: 
نايا قَوْم اعبُدوا الله مَالكُم مَنْ إِنَم هْمِرَُةُ» | 


[الأعراف:54], فهو عمدة الأصول التي ينطلق منها 
الداعية في دعوته إلى الله, وخلافته لرسول الله 
تله خاصة, ولرسل الله عامة, وهو أصل كل صلاح 
في هذه الحياة, كما أن الشرك ومعصية الرسول 
أصل كل فسادء يقول ابن تيمية رحمه الله: "فاصل 
الصلاح: التوحيد والإيمان: وأصل الفساد: الشرك 
والكفر"!؟). 


ومما يؤكد أهمبة الدعوة 
إلى التوحيد أن الخلل 
الواقع في جانب» أعظم 
خطرًاء وكذا فإن فساد 
حدوث الاختلاف والتفرق والتنازع بين طوائف 
الأمة, فتحقيق كلمة التوحيد هو السبيل لوحدة 
الكلمة. 

فالداعية الحق يجعل الدعوة إلى العقيدة 
الصحيحة:. والتوحيد الخالص أولاً ودائمًاء وقبل 


00 كل شيء, ومع كل ثسيءء يدل على ذلك: 


-أن الإيمان عند الإطلاق في الكتاب والسنة لا 
يقتصر على اعتقاد القلب؛ بل يشمل إقرار اللسان 
وعمل الأركان كما هو اتفاق أهل السنة والجماعة. 

-ارتباط الأحكام والآمر والنهي بالاعتقاد بذكر 
الوعد والوعيدء وختم آيات الأحكام بذكر صفات 
الله عز وجل المناسبة للمقام, وافتتاح بعضها 
بنداء الإيمان؛ لشدة ارتباط هذه الأحكام باعتقاد 
القلب. 

-أن جميع المخالفات- سواء أكانت تركًا أم 
فعلاً- إما قادحة في أصصل الدين وناقضة للإيمان؛ 
كالشرك الأكبر والبدع المكفرة, وإما قادحة في كماله 
| الواجب- وإن لم يكفر مرتكبها-؛ كالشرك الأصغر 
'] وسائر المعاصي. 

وعلى هذا فإن الدعوة إلى الاستقامة على 
جميع تكاليف الإسلام هي في حقيقتها دعوة 
لترسيخ التوحيد وتحقيق العقيدة. ْ 

"وحري بالدعاة أن يوجهوا جهودهم إلى 
تبصير الناس كيف يوحدون ربهم, وكيف 
بخلصون دينهم لله وعليهم أن يجعلوا ذلك هو 
الأصل والأساس كما كان الرسل من قيل!*). 

وانطلاق الدعوة من التتوحيد الخالص 
والعقيدة الصحيحة التي حملها أهل السنة عن 
سلف الأمة يشمل ثلائة جوانب أساسية, بيانها 


كالتالى: 

أولة؛ الأشرية: 

-ومفهوم الأثرية يعني أن العقيدة التي 

تشبناها الدعوة الراشدة هي التي تقوم في أصلها 
وأساسها على المنقول والماثور من كتاب الله تعالى 
وص سدع السنة والأآثر, وهي عقيدة الصحاية 
والتابعين» وسلف الآمة الصالحين, ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين» وهي الوسطية المحمودة, 
والسلفية المقصودة. 

ومن أثرية العقيدة: تلقي النصوص بالتسليم 


والتعظيم: 
فالتسليم والتعظيم إنما هما لقول الله تعالى 


أولأء ولبيان الرسول ثلله ثانيّاء قال تعالى طوَمَن 
يُمْلِمْ وَجِهَهُ إلى الله وَهُوَ مُحْسينُ فَقَدٍ امُدّمْسَك 
بِالْعْرُوَة الوشقى» [لقصان:72]: وذلك من غير 
تعرض لنصوص الوحيين بتحريف الغالين» أو 
تأويل الجاهلين, أو انتحال المبطلين. 

ومن التسليم والتعظيم مجانبة الجدال والمراء 
في نصوص العقيدة وقواعدها الكلية, إن هي 
عقيدة سهلة واضحة؛ ميسرة بيسر هذا الدين» 'إن 
هذا الدين بسر(1). 

والتسليم والتعظيم يعين على تجاوز 
الخصومة المفتعلة- ظلمًا أو جهلاً- بين صحيح 
النقل وصريح العقلء فإن بدا ما ظاهره التعارض 
بين العقل والنقل فمرده إلى الوهم في قطعية 
أحدهما ثبونًا أو دلالة, فإن العقل الصريح لا 
يناقض النقل الصحيح ولايد '"فمن الله عن وجل 
العلم, وعلى الرسول البلاغ, وعلينا التسليم7"). 

وكما قال بعض السلف: "قدم الإسلام لا تثبت 
إلا على قنطرة التسليم(8). 

ومن أثرية العقيدة: توحيد مصدر التلضي: 

وذلك يتجريده عن كل شوب كلامي مردود؛ أو 
فلسفي مذموم, أو مسلكي مبتدع, بالاعتماد على 
الكتاب والسنة في تلقي العقيدة والدين كله بفهم 


الصحاية المرضيين: والثقات الأثبات من علماء 
خير القرون رضي الله عنهم أجمعين, والتعويل 

على إجماعهم واتفاقهم في هذا الباب: فهم أعمق 
علمًا بمعانيهاء وأدق فهمًا لمراميهاء وأقل تكلقًا في 
العمل بما فيهاء وأبعد عن الخلاف والافتراق في 
"أصولها وقواعدهاء فما أجمعوا عليه فهو الحق 
ولابد. وما اختلفوا فيه فإن الحق لا يجاوز 
آقوالهم؛ فمن آمن بمتل ما أمدو, به فقد اهتدىء قال 
تعالى: «قإِن آمَنُوا بمِثْل ما آمَنثم به قَقَدٍ اهْتَدٌوًا 4 
[البقرة ل]. 

قال ابن مسعود رضي الله عنه: "ألا لا يقلدن 
رجل رجلاً دينه فإن آمن آمن وإن كفر كفر, فإن كان 
مقلدًا لا محالة فليقلد المبت وبترك الحي؛ فإن الحي 
لا تؤمن عليه الفتنة'[1). 

ومن أشرية العقيدة: تمفيق توحيد العبادة: 

وذلك بإفراده سبحانه وتعالى بالعيادة, 
00 عبد من دونه, قال تعالى: ( ولق 
بَعَثْنَا في كل أُمَّقَرِيسُونًا أن اعْجُدُوا اللّة وَاجْتَنِبُوا 
الطّاعُوت» [ [النحل: "7 ], ؛ وقطع ذراكع الشرك كافة, 
ف'مّن تعذّق تميمة فلا أتم الله له"(١١),‏ و"من أتى 
عرًافًا فساله عن شيء فصدّقه, لم تُقبَل له صلاة 
اربعين يومّا"١1),‏ وأمّن حلف بغير الله فقد كفر أو 
شرك"٠5),‏ كما ثبت النهي عن اتخان القبور 
مساجد, واعتقاد العدوى, والتطيّرء والتصوير 
وغير ذلك من أسباب الشرك وذرائعه. 

ومن تحقيق توحيد العبادة اعتقاد تفرده 
تعالى بالأمر والحكم كما تفرد بالإيجاد والخلق, 
قال تعالى: « ألا لَهُ الخَلّق وَالْأَمْرُ4 [الأعراف:54] 
فلا حلال إلا ما أحله الله على لسان رسوله خل: ولا 
دين إلا ما شرعه الله على لسان رسوله علته. 

ومن أشرية العقيدة: اعتقاد أن الايمان قول 
وعمل يزيد بالطاعة وينقص با معصية: 

وأن أصل الإيمان تصديق الخبر والانقياد 
للشرعء؛ وكماله الواجب بفعل الأركان والواجبات”» 


وترك الكبائر والمحرمات: 
وكماله المستحب يفعل 


المندويات وترك المكروهات ْ 
ل 

وقصر الإيمان على 
التصديق وإخراج الأعمال من الإيمان بالكلية 
تشربط مذموم, وإدخال جميع الأعمال في أصل 
الإيمان إفراط مذموم, والحق وسط بين الغالي فيه 
والجافي عنه. 

ومن أثرية العقيدة: الأثرية في مصطاعاتها: 

وذلك باعتماد الفاظ ومصطلحات الكتاب 
والسنة عند تقرير مسائل الاعتقاد وأصول الدين, 
والتعبير بها عن المعاني الشرعية, وفق لغة القرآن 
وبيان الرسول #؛ فإن "الأحسن في هذا الباب 
مراعاة الفاظ النصوص, فيثبت ما أثبته الله 
ورسوله باللفظ الذي أثبمته., ويدفي ما نفاه الله 
ورسوله كما نفاه'(), مجانبة لكلام أهل الأشواء, 
ومفارقة لمصطلحات المتفلسفة بالآراء, وإيثارًا ١‏ 
لمرجعية مقالات وكتب أهل السنة, وتعويلاً على |[ 
اتفاقهم وإجماعهم: وتلقيًا عن أشياخهم والأثبات 
من علمائهم. 

ومن آخثرية العقيدة؛ توقيعية العبادة: 

وذلك بالتاكيد على كون العبادة توقيفية, وسد 
ذرائع الابتداع والإحداث في الدين, ورد جميع ما 
خالف سنة سيد الآنبياء والمرسلين 5 , فمستئد 
المشروعية- أبدًا- هو موافقة الشربعة المطهرة, 
بفهم وتطبيق الصحابة البررة, وأهل الحديث 
المهرة, و'من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو | 
رى"(14). ا 

والآسوة الحسنة لهذه الأمة هو رسول الله ته 
فإذا صحت سنته بلا معارضء فلا يحل لأحد ردها 
لقول أحد من الخلق» قال سبحانه: ( فَلْيَحْدْرٍ الْذِينَ 

: يُخَالفُونَ عَنْ مره أن تُصِيِبَهُمْ فِتْنة فِتْنَةٌ أو مُصِيِبَهُمْ 

عَذَابُ أَلِيمٌ4 [النور:59]. 


التوحيبه العدد **٠‏ الستة الرايعة والثلاثون 


ودين ألخرم كال خيدتق أ 


وشعار أهل السنة الترضي عن أصحاب نبينا 


كمام السصشاية ف هلوسر سا 


العينياة: 
وذلك بيالتفريق لدى 


دراستها بين معرفة 
ضوابطها وحدودها الخارجية التي تحمي جناب 
التوحيد من ابتداع المبتدعين؛ وترد ابحرافات 
الضالينء وذلك من جنس رد البدع الكلامية 
والفلسفية, وخوض المعارك والمناظرات مع أهل 
المقالات الردية؛ فإن العلم بها من فروض الكفايات, 
وهو على المتخصصين, وبين علوم العقيدة 
ومعارفها وقضاباها العبنية, المتعلقة بمعرفة الله 
تعالى وتعظيمه مع التحقق بقول القلب واللسان, 
وعمل القلب والجوارح بالإيمان. 
إذ الغاية العظمى هي تحقيق توحيد الريوبية 
والألوهية والآسماء والصفات علمًا وعملاً. وسلوكًا 


وأخلاقًا. 
ومن أثرية العقضيكدة: مسحب الساهى الصساليح 
أجمهين: 


قال تعالى: وَالَذِينَ جَاءُوا من ب يَعْدِهِخْ يَقُولُونَ 
ْنَا اعفن لَنَا وَلإِخْوَانِئًا الّذِينَ متبقُونا بالإيمّان ولا 
تَجْعل في قُنُوبنا غيل لَنذِينَ آصَنُوا رََّا ند رَعُوفٌ 


| رَّصِمٌ) [الحشر:١٠].‏ 


.)15( اخرجه البخارتي (1415). ومسلم‎ )١( 


أجمعين. ومحبة علماء السلف من السابقين, 
وتابعيهم من اهل العلم والدينء فلا يذكرون إلا 
بالجميل, وس ذكرهة بسوء فهو على غيس السبيل: 
قال تعالى: وَالسسَابقُونَ الأوكُون من المهَاجرينَ 
والآنصسار وَالَذِينَ اتْمَمُوهُم كسان رُضبي الله 
عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنَهُ وَآَعَدٌ لَهُمْ جَداتَ تَجْري تَحْتَهًا 
الأَنْمَارُ خَادِينَ فبيها أبَدا ذلك الفؤة الحظِيم» 
[التوبة:١٠٠].‏ 

ومن المحبة الواجية محبة أهل بيته عه 
وموالاتهم وموادتهم, قال تعالى: « قل لأ أَسئأَلْكُة 
عَلَئْه آَجْرًا إلا الموَدّةَ فِي القْرْبَى 4 [الشورى:"1]. 

ومن أشرية العقيدة: التشبت عند إطلاق 
الأحكام عامة: 

وتمام الاحتياط والتحفظ من تكفدر وتبديع 
المخالف من أهل القيلة, » والعواهٌ من ن أهل الملّة, 
فضلاً عن علماء أهل السنة, وذلك عند التأويل 
والاشتباه, أو الجهل والغفلة, والتفريق بين القول 
وقائله, والفعل وفاعله, فمن تلبس بكفر أو بدعة أو 
فسق لم يحكم عليه به في الدنيا حنى تتحقق 
شروط إجراء الأحكام وتنتفي موائعه. وعصاة 
الموحدين أمرهم إلى الله في الآخرة, إن شاء عذبهم 
بعدله, وإن شاء غفر لهم بفضله. 

وللحديث بقية بإذن الله تعالى. 


( 
)١(‏ أخرجه البخاري ,.15٠١(‏ 5575, 88 الا), ومسلم .7١(‏ و الفط سام من حديت إبى كريرة رشبي النه عدر 
( 


'] () آخرجه مسلم (478) من حديث جابر بن عبد الله رضي الل عدهما. 


(4) مجموع الفتاوى لاس شمية (14/؟”1), 


8 (5) التوحيد محور الحباة لفضصيلءة البخ الدكةور/ عمر الأشقر حص. ١١‏ 


)١( ©‏ أخرجه البخاري (14) من حديث ابي هشريرة رضى الله عناد. 


(7) من كلام الزهري. انظر: السنة للخلال (#/رفلاه). 


"| (8) انخلر: ترح سيتن ابن ماجد للمسدي حديث (118). والعين والأثر في عفائد اهل الانر لعبد الباقي إبراهيم ص, 557 


() انخلر: سان البيهقي الكبرى .)1١١"/٠١(‏ 


إاذلة أخرجه احمد (15955).: والحاكم (05:1/!), وصححاء ووافقه الذهبي من حديث عفبة ابن عامر رضي الله عنة. 
)1١(‏ أخرجء مسلم (:1؟؟), وأحمد 157١7(‏ ١7711؟)‏ عن حفصة رضي الله عنها. 
)١١(‏ أخرجهء الثترمذي .)١1678(‏ وابو داؤد (751؟!, والحاكم (©1) من حديث أبن عمر رضي الله عذهما. وقال الحاكم: صحيح على 


شرط الشبخين. وحستنه الترمذي. 
(19) التفسير الكدير لابن تيمية (كثرء 5). 


|التوحيهو العدد السنة الرابعة والثلاثون 


)١5(‏ أخرجه البخاري (1917؟), ومسلم (1718) من حديث عاتشة رضي الله عنها. 


لا... للإفساد في الأرض وترويع الآمنين 

في الوقت الذي نحتاج فيه إلى التضافر والتعاضد والتماسك صقا واحدًا رد الصفعات 
والضربات التي تُوجَهُ إلينا من أعداء مصر مستهدفين تفتيت كيان مصرنا الحبيبة وفي 
الوقت الذي نحتاج فيه إلى وقفة حاسمة بكل فئات الشعب دحرًا للمؤامرة» رأينا أيادر أخرى 
آثمة امتدت إلى داخل مصر باستهدافها من خلال التفجيرات الإرهابية المرفوضة من كل 
طوائف الشعب. 

إن تروبع الآمنين» وتهديد أمن المسلمين. هدف منشود لأعداء الدين؛ لا يخدم مصلحة 
المسلمين, ولا يمكن تبريره بعاطفة مستتارة أو قصور إدراك وجهل أو أوضاع مخالفة؛ الآن 
هذا المعول الفاسد ينتج مجتمعًا من الفوضى والانفلات الاجتماعي والأمني» واستباحةً لما 
أمر الله عز وجل بحفظه من الدماء والأنفس؛ وجعله من مقاصد هذا الدين القويم. 

فإراقة الدماء وإزهاق الأنفس وإضاعة الأموال بدافع افتراءات أو شبهات لا ترتقي أبدًا 
إلى درجة اليقين إلا عند أصحاب الهوىء يُعد من الحرب لله ورسوله والسعي في الأرض 
بالفساد والتخريب. 

وجماعة أنصارالسنة المحمدية بعروعها على مستوى الجمهورية إذ دين هذه الأحداث 
الآليمة, تستنكر كذلك الدعايات امُضدلة والنداءات المفرضة التي من شانها إثارة الفتن 
وتهديد الآمنء كما تدعو الجماعة شعب مصر الواعي بكل فئاته في هذه الفترة الحرجة إلى 
التصدي لتلك الهجمة الخبيثة, وذلك ببيان الحق المستنير من خلال العقيدة الصحيحة 
ومنهج الدين القويم ليندحر الباطل الآثم فإذا هو زاهق. 

وبينما تستنكر جماعة أنصار السنة المحمدية هذه الحوادث تدعو الشباب إلى الإقبال 
على طلب العلم: الذي ينور لهم الطريق: وان يحرصوا على مجالس العلماء الربانيين الذي 
يفقهونهم في الدين» ويعلمونهم الحلال والحرام: ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المذكر. 

وجماعة أنصارالسئة اللحمدية والتي تقف ضد العنف والتطرف والغدق والإرهاب 
بجميع صوره وأشكاله لا تقيل أي ميرر من المبررات لقتل الأبرياء الآمنين انطلاقًا من مبادئ 
الشريعة الإسلامية التي تكفل حرية الإقامة لمن يستظلون براية الإسلامء والإسلام يدعو إلى 
الحق والخير والعدل وينهى عن الفحشاء والمذكر والبغي وقتل النفس التي حرم الله قتلها 
إلا بالحق. 


اللهم اجعل مصرنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. 
المركز العام لجماعة أتصارالسثة المحمدية 
وفروع الجماعة با لجمهوريية 


لأول مرة نقدم للقارئكرتونة كاملة تحتوي على 7" مجلدا من مجلة التوحيد عن 7 سن ةكاملة. 


٠٠‏ جنيه لاكرتونة للأفراد والهيئات والمؤسسات داخل مصر. 


0 دولارالمن يطلبها ارج مصربخلاف سعرالشحن 70 دولارا للشحن. 
علما بان منفذ البيع الوحيد في المركز العام هو الدور السابع بمقرمجلة التوحيد 


